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 صــخـملـال

إلى بيان حال المؤمن التي ينبغي أن يكون عليها عند نزول الضراء  بحثيهدف ال

من خلال  كما يبينه القرآن الكريم؛ سواء كان ذلك في جانب التوحيد والاعتقاد؛ 

جانب دفع الضر  أو في لا كاشف له إلا اللهأن و الضر بقضاء الله وقدرهالإيمان بأن 

الصبر والاحتساب، وتسليم الأمر لله ، من غير تجزع  خلالمن ورفعه أو تخفيفه ؛ 

متذكرا ما يترتب على صبره  ولا تسخط ولا تبرم، مؤمنا أنه ما نزلت مصيبة إلا بذنب

وراحة  ،نفسالطمأنينة  في مما له عظيم الأثر ،من عظيم الأجر ورفعة الدرجات

 تزهق روحه الذي رالكاف بخلاف قدرالقضاء والرضا بالو ،ردصالوانشراح  ،بالال

 لفقده تلك الجوانب الإيمانية التي رزقها المؤمن. ،نغصاتالملأدنى 

كما يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على شيء مما يصاحب الضر من لطف الله تعالى 

رة الشر والرحمة في والذي قد يقصر العقل البشري عن إدراكه لمجيء الخير في صو

پ  پ  ڀ   ڀ   ﴿ حد له الله تعالى ما لاذلك من ألطاف  ووراء لباس العذاب

]البقرة:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ

٦21]. 
تم البحث بذكر نماذج من أنبياء الله وعباده الأخيار الذين نالتهم تلك الأقدار خ  و

المؤلمة وكيف قابلوها بالرضا والصبر والاحتساب ونالوا عليها عظيم الثواب؛ 

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ﴿  مسلكهم ونعتبر بقصصهم نتأسى بهم ونسلكل

 .[٦]الممتحنة:  ﴾ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

 الضراء، المؤمن، القضاء والقدر، الرضا والصبر. :الكلمات المفتاحية
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 دمـةالـمق

أنفسنا، ومن  ه، ونعوذ بالله من شرورإنَّ الحمدَ لله نحمده، ونستعينه، ونستغفر

له، وأشهد أن لا إله  سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي

ه و ٹ ٹ  ٿ ٿ  ﴿. رسول ه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿، [1٠2آل عمران: ] ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦٹ 

ٿ ٿ ٹ   ٺٿ ٿ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿، [1النساء: ]﴾ ٹٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ  ھ. ے  ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ

 . أما بعد:[71، 7٠الأحزاب: ] ﴾ۇٴ

فإن الأصل في طبع الإنسان الخوف والقلق؛ سواء كان حال السراء أو حال 

من مشاقها وآلامها  جزعًاا من زوالها، وحال الضراء الضراء؛ حال السراء خوفً 

ا من حيلولتها بينه وبين لذاته وآماله، ولم يستثن الله عزَّ وجلَّ من ذلك إلا من وفً وخ

ڇ  ڇ  ڍ             .چ  چ      چ  ڇ ﴿ قال تعالى: ب طبعه بعبادة الله وتقواه وخشيته،هذَّ 

 . [22 –1٩المعارج: ] ﴾ژ   ژ    .ڌ  ڎ  ڎ     ڈ .ڍ

قب فيكره ما ظاهره الضر ولو كان في كما أنّ الإنسان قاصر النظر في معرفة العوا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ پپ  پ  پ  ڀ    ﴿ قال تعالى: طياته الخير العظيم،

 ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ 

فربما كان الخير للعبد فيما ظاهره الضر؛ بدفع ما هو أعظم منه، أو  ،[21٦البقرة: ]

ه إلى الله وتعلق قلبه به؛ بتمحيص ذنوبه وخطاياه، أو ب تهذيب طبعه وعادته، أو بردِّ

فإن تعلُّقَ القلوب بالله تعالى حالَ الضراء أعظم  بكثير منه حالَ السراء؛ ولعل هذا من 

ئى  ئى  ی    ﴿أسرار تقديم الابتلاء بالشر علي الابتلاء بالخير في قوله تعالى: 

 الابتلاء بالشرِّ ، فإن [٣٥الأنبياء: ] ﴾یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  
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، في رحمته طمعًاربه، بثقته ور، ـ، ومدى صبره على الضعبدكشف مدى احتمال الي

 .في وجههاكبرياء المقاومة لاستقبال الشدة والصمود  فيه راثوربما أ

ڳ    .گ  گ    ڳ  ڳ   ﴿قال تعالى: ا ما يصاحبه الطغيان، أما الابتلاء بالخير فكثيرً 

لركون النفس إلى الدنيا وملاذِّها، والسعي الحثيث ؛ وذلك [7 –٦العلق:]﴾ڱڱ 

 لتحصيل المزيد منها ولو على حساب غيره.

: اسم من  اء  ّ والضَرَّ ّ  وأ الضرَّ ، وما يصيب الإنسان النفع   ُ دَ ض  وهو:  -لغتان-الضرُّ

  من
 
  : كلُّ فرق بعضهم فقالو .هفي بدن أَو شدّة   فقر   وأ حال   سوء

 
 حال   ما كان من سوء

ُّ الفهو  بدن  الفي  ة  شدَّ و وفقر   ضَرُّ ال، وما كان ضدّاً للنفع فهو ضر 
وفي الحديث:  .(1)

« ْ اء فلم نَصْبر  َّ نا، وابتلينا بالسرَّ  فَصَبَرْ
 
اء َّ اء  الحالة  ،(2)«ابْت ل يناَ بالضرَّ َّ قال ابن الأثَير: الضرَّ

اء َّ ، وهي نقيض السرَّ ُّ نا بالفقر ، التي تَضر  ْ والشدة والعذاب فصبرنا يريد أَنا اخْت بر 

عَة والراحة بَط رْنا ولم نصبر اء  وهي الدنيا والسَّ َّ  .(3)عليه، فلما جاءتنا السرَّ

ل ما جاء في كتاب الله تعالى وما صحَّ من أحوال النبي  ، وأفعاله  ×ومن تأمَّ

له، يجدْ ماوأهله والعبد في بدنه نال وأقواله وتقريراته، تجاه ما قدّره الله تعالى من ضرٍّ ي

رات التي قضاها سبحانه على  ، وجعل عبادهفي ذلك خيَر معين على تحمل تلك المكدِّ

ل محنتَها إلى منحة فبلاء  الله عافيةٌ وإن  ؛هذه الدنيا مكانََا وزمانَا، بل يجد فيها ما يحوِّ

ه عطاءٌ وإن كان في صورة الحرمان، ونعمةٌ وإن كان في  كان في صورة الضر، ومنع 

دُّ النعمة إلا ما التذ به في العاجل، وكان صورة الم حنة، ولكن لجهل العبد وظلمه لا يَع 

َ رَ لَ وَ  المنعَ نعمةً، والبلاءَ رحمةً، ا لعدَّ وافرً  ازق من المعرفة حظ  ملائمًا لطبعه، ولو ر  
 ض 

رَ عن الله  عافيه، فإنه ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا لي ذلك؛، بل التذَّ بفيما قضى وقدَّ

                                                        
 (. 28٣(، ومختار الصحاح، ص )  488 – 482 / 4انظر مادة ) ض ر ر (، في لسان العرب ) ( 1)

(، برقم ٥٥4 -4/٥٥٣) (،٣٠، باب )صفة القيامة والرقائق والورعكتاب ( اخرجه الترمذي في سننه، 2)

 (.2٠٠4( برقم )2/2٠٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي )هنَ ( وحسَّ 24٦4)

 (. 82/  ٣نظر النهاية في غريب الحديث والأثر ) ( ا٣)
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   .(1)ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أماته إلا ليحييه

وبذلك يتعامل العبد ويتعايش مع الضراء بما يعود عليه بخيَريْ الدنيا والآخرة، 

ا، وإنما ويجلب له المصالحَ، ويدرأ  عنه المفاسدَ، إذ لا يردُّ تسخط ه من أقدار الله شيئً 

ت  على نفسه الم فَوِّ طَ ولا تَشَكّ ر الله، والعبد لله، فلا تَجَ ، فالكل بقدةَ ثوبَ ي  ع ولا تَسَخُّ يَ زُّ

رَ، وإنما هو استسلام و لما عنده من عظيم  اتعبد لله بالصبر والاحتساب؛ طلبً ولا تَذَمُّ

بً  ،الأجر والثواب كما ي تقرب إليه بالشكر على النعماء الصبر على الضراء، إليه ب اوتَقَرُّ

َمْرأ الْمُؤْ » فـ َحَدٍ إألََّّ لألْمُؤْمأنأ، إأنْ عَجَبًا لِأ أَصَابَ تْهُ  مأنأ، إأنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيٌْْ،َ ليَْسَ ذَاكَ لِأ
، كما صح عن «سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْْاً لَهُ، وَإأنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ، صَبَََ فَكَانَ خَيْْاً لهَُ 

(2) ×النبي 
. 

ه بما يزيد   لاه، ه أو يخفف  زيل  مع الضرُّ  بما ي  فالعقل يوافق الشرعَ في وجوب التعامل 

العبد في قلبه العبادات القلبيةّ التي مردُّها إلى التعبد لله تعالى  ظوبذا يوق ه.يضاعف   وأ

حال الضراء، كالتعبد له حال السراء، فالكل بقضائه وقدره، مما يحمل العبد على بذل 

الضراء والسراء بمرضاة الله تعالى، وهذا  المزيد من العبادة والطاعة لله، بالتعامل مع

 من الأسباب التي حملتني على الكتابة في هذا الموضوع.

البقرة: ] ﴾ۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ ،يطيقونلا والله تعالى لم يأمر عباده بما 

المؤلمة  هخيرة خلقه الذين تعاملوا مع أقداربولذا ضرب الله لنا الأمثلة في كتابه ، [28٦

لما رضوا  ؛المصيبة على أنفسهم ألمضاه، وحققوا عبادته، وخففوا من بما نالوا به ر

 جزاء. من عليهاالله  بَ تَّ رَ ا لم  بصبرهم؛نعمةً  بقدره؛ بل صارت

أحوال المؤمن تجاه ما جاء في القرآن عن بيان كما أن في هذا البحث محاولةً ل

فيه من خبر، للهمم، للامتثال بما فيه من أمر، والتصديق بما  اًُالضـراء؛ شحذ

                                                        
 (، بتصرف.22٥ -2/224) مدارج السالكي انظر (1)

ن أمره كلّه خَيْر ( رو2) قائق، باب المؤْْم  هد وَالرَّ ( 2٩٩٩( برقم )4/22٩٥، )اه مسلم في صحيحه، كتاب الزُّ

 .   الروميمن حديث صهيب  
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 خير البشر. قصصوالاقتداء بما فيه من 

الآيات  التي تحدثت عن  -تتبعًا استقرائي ا-تتبعت في هذا البحث  :منهج البحث

أحوال أهل الإيمان؛ من الأنبياء وأتباعهم حال الضراء، وكيف قابلوها؟ سواء في 

عدم نسبة الضر   جانب توحيد الله تعالى والإيمان بقضائه وقدره، وما يتبع ذلك من

إليه، وإظهار الافتقار له سبحانه في كشفه، أو في جانب ما تقابل به تلك الأقدار من 

الصبر والاحتساب وعدم التسخط، أو في جانب ما تحدثه من أثر في نفس العبد من 

أنَّ الله لا  ، مستشعرًاا واستكانةً تهذيب الطبع، ولين القلب، والعودة إلى الله؛ تضرعً 

َيِّ   ب  رجاءَ من دعاه في كشف ضره وبلواه؛ فما ابتلاه إلا ليرى ضراعته واستكانته،يخ 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ﴿تعالى: قال 

ه مما يزيد في تعلقه به، إلى رب فلا يزال العبد متضرعًا، [٩4الأعراف: ] ﴾ئى

ئج     ی  ی  ی﴿أنه ما أ تَي إلا من ق بل نفسه؛ وبسبب تفريطه:  مستشعرًا

؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة [٣٠الشورى: ] ﴾ ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح

لمرضاة الله وثوابه، وما عنده من نعيم لا  قين في تحمل أكدار الدنيا؛ تشوفًاالإيمان والي

 .[٥٥القمر: ] ﴾ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ضر فيه ولا كدر، 
وما كانوا عليه عند ثم ختمت البحث بذكر نماذج من أحوال الأنبياء والصالحين، 

 حصول الضراء.

وسعي على إخراجه على الصورة المرضية، لكنه عمل بشر،  وقد بذلت ما في 

فما  ، [82لنساء: ا]﴾ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿النقص ملازم له، 

كان فيه من صواب فالفضل فيه لله وحده، وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان، 

 ي، ومن اطّلع فيه على خلل منئواسأل الله ستر خطوحسبي أن بذلت ما في وسعي، 

جزاه الله  com@gmail.1483fh إخواني فأرجو أن يرشدني إليه على هذا البريد: 

 خير الجزاء، وله مني خالص الدعاء.
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  :خطة البحث
 .رس، وفهان: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمةتتكون م

 وفيه ثلاثة مطالب: حال الضراء: لتوحيدلالمؤمن  تحقيقالِول:  المبحث

 .كشف الضرالمطلب الأول: توحيد الله في 

 .الرضا بالقضاء والقدرالمطلب الثاني: 

 .ضرالكشف إفراد لله بالدعاء والتوسل في المطلب الثالث: 

 وفيه مطلبان: :المبحث الثاني: حال المؤمن في نسبة الضر
 سبة الضر إلى الله تعالى في تقديره.ن المطلب الأول:

 نسبة الضر إلى العبد في سببه. المطلب الثاني:

 وفيه مطلبان: :ما يقابل به الضر وعاقبتها الحسنةحال المؤمن في المبحث الثالث:

 الصبر والتسليم واحتساب الأجر على الله تعالى. المطلب الأول:

 سألتان:وفيه م .عواقب الصبر على الضر المطلب الثاني:

 زيادة الإيمان واليقين وراحة البال وطمأنينة النفس. المسألة الأولى:

 رفعة المنزلة في الآخرة وبلوغ الدرجات العلا. المسألة الثانية:

وفيه ستة  :المبحث الرابع: نماذج من أحوال الِنبياء، والصالحين عند الضراء

 مطالب :

 .المطلب الأول: نبي الله إبراهيم 

 .لثاني: نبي الله أيوب المطلب ا

 .المطلب الثالث: نبي الله يوسف 

 . المطلب الرابع: نبي الله يونس 

 .×المطلب الخامس: خاتم أنبياء الله نبينا محمد 
 المطلب السادس: سحرة فرعون .
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 المبحث الأول

 تحقيق المؤمن للتوحيد حال الضراء 
ه وتحقيقه والتعبد لله تعالى به، بل إن توحيد الله تعالى أهم ما يجب على العبد معرفت

إنَّ كل عبادة  دون وجوده لا قيمة لها، ولا يقبلها الله تعالى، وكل خطيئة دونه فعسى 

 ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴿ قال تعالى: ،الله أن يغفرها
ؤمن من خير  أو وإن مما يحمل على توحيد الله تعالى ما يَح فُّ بالم  ،[11٦، 48النساء: ]

؛ لأن الأمر كما ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ﴿ قال تعالى: ضر 

فجلب الخير وكشف الضر من الله وحده لا شريك له،  ، [٥٣النحل: ] ﴾بح

ٱ   ﴿ قال تعالى: وأعظم مفزع  لجلب هذا أو كشف ذاك هو الله وحده لا شريك له،

 ﴾ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  
 في ثلاثة مطالب:قد جعلت هذا المبحث و .[٦7الإسراء: ]

 :المطلب الِول: توحيد الله في كشف الضر
ن تجتمع فيه أوصاف  المغيث  إن المفزع الذي يجب الهرب إليه عند الضراء لابد أ

واك، وما بشك ؛ وهو أن يكون سميعًا لنجواك، قادرًا على كشف بلواك، عالماًالحقِّ 

ا بالآيات التي تدل تصلح به دنياك وأخراك، ومن تأمل القرآن الكريم يجدْه مستفيضً 

على توحيد الرب سبحانه وتعالى، وانفراد ه بذلك من غير شريك أو منازع، وهي 

قضية مشتركة بين الآيات التي تدل على توحيد الله تعالى في كشف الضر، وقد جاءت 

متنوعةَ الأساليب في ذكر مزيد  -ة إلى هذه القضية الأم إضاف -سياقات تلك الآيات 

 من الدلائل والقرائن التي تستلزم هذه القضية، وتقررها وتجليها في الأذهان:

* فتارة يأتي السياق القرآني بلفت النظر إلى توحيد الله تعالى في كشف الضر؛ لأنه 

 كأساء والضراء، وآنذاسبحانه هو المفزع عند الضوائق والخطوب، وعند اشتداد الب

تغيب جميع الآلهة المزعومة التي كانت ت دعى من دونه، ولا يلجأ المضطر  إلا إليه 
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وحده سبحانه، وهو الرب الرحيم الذي يستجيب لعبده ويكشف ضره؛ لأنه الإله 

ۇٴ   ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ ﴿ قال تعالى:الحق الذي لا شريك له، ولا منازع، 

، [٦2النمل: ] ﴾ى  ى  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې 

عنها  نفكفي أحوال الناس التي لا ي وهذا تذكير من الله تعالى بوحدانيته بالتصرف

 وأ، أو كشف الضرحال الاضطرار إلى تحصيل الخير، ، كأحد في بعض شؤون الحياة

حال الاحتياج، وحال ؛ لبشرلفهذه ثلاث أحوال  ،التصرف في الأرض ومنافعها

 .البؤس، وحال الانتفاع

ذو  :فالمضطر هو، ﴾ ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ ﴿: نة في قولهضمّ فالأولى هي الم  

، جة إلى الأشياء العسرة الحصول، وهذه مرتبة الحاجياتو  حْ الحالة الم  : أي، الضرورة

، والملابس، النكاح: مثل، هد  وَ بها قوام أَ منفصلة عنه، ومحتاج إلى أمور كثيرة  فالمرء

بالأسباب المألوفة، والعبد  حصوله عزُّ يعضها وب الأقوات اللازمة، وقد يتعسر  و

حاجته، وإن كان شأن المؤمن  الحق ألا يغفل عن فيسأله  مضطر إليه، فيلجأ إلى الله

 ربه والتملق  إليه طرفةَ عين  في شدة أو رخاء
 
 .دعاء

الكشف: أصله رفع و ﴾ۇٴ  ۋ ﴿: وحال البؤس هي المشار إليها بقوله

ودون الاهتداء إلى  هبغشاء يحول دون المضطرعتري الغشاء، فشبه السوء الذي ي

 حسوس.الممعقول بلل اً تشبيه ؛الخلاص

 .إلا الله تعالى عن المستاء إذا دعاه هيكشفو والمعنى: من يزيل السوء

: أي ﴾ۋ  ۅ  ۅ ﴿: وحال الانتفاع هي المشار إليها بقوله

 .(1) زم الانتفاعيجعلكم مالكين للأرض تعمرونَا، وتجتنون منافعها، والملك يستل
وإن من تأمل أحوال الناس يجد أن توحيد الله في كشف الضر هو الأمر الذي 

مْرَانَ  لوالد ×يتبادر إلى قلب المضطر بلا مزاحم حال الاضطرار، كما قال النبي  ع 

                                                        
 (. 1٥ -2٠/14التحرير والتنوير ) :انظر (1)



 (ه1438 جمادى الآخرة)      العدد الثالث والعشرون      مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

91 

صَيْن   تَّةٌ في  ؛ قَالَ: سَبْعَةً ؟ «يََ حُصَيْنٍ كَمْ تَ عْبُدُ الْيَ وْمَ إألََاً» بْن  ح  الأرَْض  س 

، قَالَ: 
 
مَاء  السَّ

دٌ في  ، فَقَالَ: « ؟فأَيَ ُّهُمْ تَ عُدُّ لأرَغْبَتأكَ وَرَهْبَتأكَ »وَوَاح 
 
مَاء  السَّ

ي في  قَالَ: الَّذ 

فَعَانأكَ » صَيْنٌ أَتَى ، «يََ حُصَيْنُ أَمَا إأنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلأمَتَيْنأ تَ ن ْ فَلَماَّ أَسْلَمَ ح 

ي وَعَدْتَن ي، قَالَ:  ×يَّ النَّب   ذ  ولَ الله  عَلِّمْن ي الَّ قُلأ اللَّهُمَّ أَلَأْمْنِأ رُشْدأي » فَقَالَ: يَا رَس 
ي ا الله فنجد المضطر يتقلب في جمع أحواله وهيئاته موحدً  . (1)«وَأَعأذْنيأ مأنْ شَر أ نَ فْسأ

يفعل ذلك في جميع  ا رحمته؛ إليه راجيً تعالى في دعائه بأن يكشف كربته؛ متوسلًا 

ں  ﴿ قال تعالى:، أحواله؛ حال قيامه أو قعوده أو وهو على جنب قد أقعده المرض

ے    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ھ ھ ھ ں   ڻ 

، وكأن [12يونس: ] ﴾ۆ ڭ  ڭ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ے  ۓ    ۓ  ڭ

لضر الآية تشير إلى تفاوت أحوال الناس في مس الضر لهم، أو تفاوت درجات ا

بالنسبة لكل إنسان، وفي جميع تلك الأحوال المدعو هو الله وحده لا شريك له، لكن 

قال ما أكثر ما ينكث الإنسان ويعود في غيهّ، وينسى أنَّه لم ينفعه حال ضره إلا الله، 

ئى   ﴿ قال تعالى:، [٥٠الزخرف: ]﴾ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ﴿ تعالى:

بى  بي تج تح  تخ    بم . ئي  بج  بح  ئى  ی   ی    ی  یئج  ئح  ئم  ئى

 . [٥4، ٥٣النحل: ] ﴾تم  تى  تي  ثج  

* وتارة يأتي السياق القرآني بلفت النظر إلى كمال قدرة الله تعالى في كشف الضر، 

وأنه لا منازع له في ذلك، بذكر الدليل الحسّّّ من الواقع الملموس الذي كشف الله فيه 

دَه  ڍ  ڍ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ قال تعالى: ودعاهضر من وحَّ

                                                        
(، والطبراني في كتاب ٣48٣( برقم )٥/48٥)( 7٠ترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب )رواه ال (1)

وقال: ومعنى  (٥٣4ص )والبيهقي في الأسماء والصفات  ،(1٣٩٣( يرقم )14٥1 -٣/14٥٠الدعاء )

أي: فوق السماء على العرش، كما نطق به الكتاب والسنة، وقال «. من في السماء»في هذه الأخبار:  قوله

أهـ. والحديث لأول أشبه بالكتاب والسنة، وبالله التوفيق. بعض أهل النظر: معناه من في السماء إله؟ وا

 . (٦٩٠( برقم )4٥2ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي ص )
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ٺ  ٺ      ٿ  ٿ    ﴿ قال تعالى:و، [7٦الأنبياء: ] ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  . ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

قال و، [84 – 8٣الأنبياء: ] ﴾ ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ تعالى:

 ھ    ہ  ہ   ہ  ہ. ڻ  ڻ  ۀ   ں  ڻ  ڻ   ں

 .[88 – 87الأنبياء: ] ﴾ھ  ے     ھ

* وتارة يأتي السياق القرآني بمقدمة  مستقرة  في أذهان  المخاطبين، من شأنَا أن 

، مع بيان أن ما  تحملهم على توحيده، وألّا يعتقدوا في غيره جلبَ نفع  أو دفعَ ضر 

ه؟! أو بيان الأوصاف سوى الله عاجزٌ عن أن يملك ذلك لنفسه، فكيف يملكه لغير

چ  چ ڇ ڇ  ڇ  ﴿  قال تعالى:المتضادة في الخير والشر بين الموحد والمشرك، 

ڇ ڍڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        

أوصاف  الألوهية  ا نفيويضيف السياق أحيانً  ،[1٦الرعد: ] ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  

ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿ قال تعالى:، عما سوى الله 

، [٣الفرقان: ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ 

  ڇ ﴿ قال تعالى:ا، ا أو نفعً لمن أراد الله به ضر   ا أن يملك أحدٌ شيئًابل ينفي القرآن أحيانً 

 ﴾ڑک  ک  ک         ک  گ   گ   گ    ڑ  ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ      ﴿ا، ا أو ضر  فلا عاصم لمن أراد الله به نفعً ، [11الفتح: ]

، [17الأحزاب: ] ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ 

اعةَ له، ولا حيلةَ عنده في وما يتوجهون إليه  بالدعاء من معبود  سوى الله فلا استط

كشف ما يصابون به من بؤس وشدة، ولا نقلَ هذه الشدة  أو تحويلَها إلى حال  أخرى 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ ۅ     ﴿ قال تعالى:، هي أيسَر منها



 (ه1438 جمادى الآخرة)      العدد الثالث والعشرون      مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

93 

[٥٦الإسراء: ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  
وإنما ذلك من صفات الله تعالى لا شريك له؛ مما  ،(1)

قال تعالى في رفع الضر حال نزوله، أو دفعه عند تهيء أسبابه؛ يدل على توحيد الله 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ       ﴿ تعالى:

 ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې
 .[11الرعد: ]

ض  الآيات بما ي ا ولا نفعًاعبد من دون الله وهو لا* وتارة ت عَرِّ  ؛ مبينةً  يملك ضر 

مستلزمٌ لتوحيد الألوهية؛  -وهو من توحيد الربوبية-أنَّ كشفَ الضر  وجلبَ النفع  

افلا تصحُّ العبادة ولا تنبغي إلا لمن يملك ذلك، مع بيان بع  ض أوصاف المعبود حق 

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ﴿ قال تعالى:التي تقتضي قدرته على ذلك، 

 .[7٦المائدة: ] ﴾ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی   ئې  ئې 

* وتارة تدل الآيات  على توحيد الله تعالى في كشف الضر، وذلك بنفيه عن أخص 

الناس وأولاهم بالله تعالى وأتقاهم له، وهم أنبياء الله ورسله، بل حتى عن خاتمهم 

يد  وأحرى؛ ومما يز؛ إذن فنفي  ذلك عمن هو دونَم من باب أولى×وسيدهم محمد  

أن ذلك عقيدة يعتقدها أولئك الأنبياء، ويدينون الله تعالى بها، ويدعون  الأمر تأكيدًا

هم على ألسنتهم، صلوات الله وسلامه  الخلق إليها؛ ولذا جاء نفي  ذلك عن أنفس 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ   ﴿ قال تعالى:عليهم، 

 ﴾ڤ   ڤ       ڤ  ڦ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
؛ وهو: أن لو كانوا  [188الأعراف: ]  الآيات  بذكر الدليل  المحسوس 

نيت  ، وقد ع 

ا لاستكثروا لأنفسهم من الخير عند سنوحه، وحذروا من الشر يملكون من ذلك شيئً 

. وإنما مَرَدُّ الأمر في ذلك (2)قبل وقوعه، ولكن ينالهم من ذلك ما ينال غيرهم بل أشد

                                                        
 .(11٣ -٣/112) انظر الوسيط للواحدي (1)

، والترمذي في سننه، ( شاكر1481( برقم )4٦ -٣/4٥) يشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده (2)

كتاب  وابن ماجه في سننه، (2٣٩8( برقم )4/٥2٠ما جاء في الصبر على البلاء )باب  ،الزهد كتاب
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هم، ويدعونه لا يشركون به شيئً  لله  ا، ولاوحده، وهو الذي يَتضرع  إليه الأنبياء أنفس 

ا ولا نفعًا، ولا ضلالًا ولا رشدًا قال إلا بأمر الله،  يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضر 

ڱ  ں   ں   . گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ . ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ک   ک  گ ﴿ تعالى:

 .[22 – 2٠الجن:] ﴾ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  

* وتارة يأتي السياق القرآني بنفي أدنى أوصاف  الم عين الذي يملك أدنى شيء من  

قال النفع أو الضر؛ ولو كان مجرد القدرة على الكلام والمراجعة لمن يؤمل  فيه ذلك، 

ٺ   . ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ ﴿ تعالى:

 .[8٩ – 88طه: ] ﴾ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ 

فت النظر إلى توحيد الله تعالى في كشف الضر ـي بلـاق القرآنـي السيـأتـارة يــ* وت 

قال ببيان أوصاف من يملك ذلك حقيقة، ومن هو أهل أن يستعاذ به، ويلجأ إليه، 

ژ ڑ ڑ  .ڈ  ڈ. ڌ ڎ. ڇ ڇ  ڍ ڍ ﴿ تعالى:

 .[٦-1لناس:ا] ﴾ ڳ ڳ ڳ. ک  ک گ گ گ.ک

 :المطلب الثاني: الرضا بالقضاء والقدر
، بالقضاء والقدر الإيمانَ أركان  الإيمان   الستة  التي لا يتم إيمان  العبد إلا بها إن من 

من حديث أمير  في صحيح مسلملما ، أركان الإيمان الركن السادس من :وهو

مَر بن الخطَّاب المؤمنين ه النبيَّ  في قصة مجيء جبريل   ع 
عن  ×وسؤال 

، قالخْ أ: فقال الإسلام والإيمان والإحسان ... وفيه:  يمَان  ني  عَن  الْإ  ْ أَنْ تُ ؤْمأنَ »: بر 
                                                        

لَ : ق لْت  : من حديث سَعْد  بْن  أَبِ  وَقَّاص  ، قَا(4٠2٣( برقم )2/1٣٣4) الفتن، باب الصبر على البلاء

ولَ الله  تَ لَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبأ دأينأهأ، فإَأنْ الِنَبْأياَءُ، ثَُّ الَِ  » :أَيُّ النَّاس  أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ  ،يَا رَس  مْثَلُ فاَلِمَْثَلُ، يُ ب ْ
لْعَبْدأ، حَتََّّ كَانَ فيأ دأينأهأ صُلْباً، اشْتَدَّ بَلاؤَُهُ، وَإأنْ كَانَ فيأ دأينأهأ رأقَّةٌ، ابْ تلُأيَ عَلَى حَسَبأ دأينأهأ، فَمَا يَبََْ  حُ البَْلاءَُ باأ

ي عَلَى  ، وَمَا عَليَْهأ مأنْ خَطأيئَةٍ يتَْركَُهُ يََْشأ وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر:  .«الَِرْضأ

 (: حسن صحيح .٣24٩( برقم )2/٣71صحيح الإسناد وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجة )
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للهأ، وَمَلَا  لْقَدَرأ خَيْْأهأ وَشَر أهأ باأ رأ، وَتُ ؤْمأنَ باأ وفي . (1)«ئأكَتأهأ، وكَُتبُأهأ، وَرُسُلأهأ، وَالْيَ وْمأ الْآخأ

يث  عَبد   صحيح ن حَد  و الله  مسلم م  قَالَ:  ×: أَنَّ النَّب يَّ بن  العَاص   بن  عَمر 

لَائأقأ قَ بْلَ أَنْ يََلُْقَ » يَن ألَْفَ سَنَةٍ،  السَّمَاوَاتأ كَتَبَ اللََُّّ مَقَادأيرَ الَْْ مَْسأ وَالَِْرْضَ بِأ
 .(2)«قاَلَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءأ 

الذي شمل كلَ ضر ومصيبة تحلُّ  عن عموم قضائه وقدرهفقد أخبر الله سبحانه 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ   ﴿ قال تعالى: بالعبد، 

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  .ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې        ۅۇٴ  ۋ  ۋ

 .[2٣ – 22الحديد: ] ﴾ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې    ئۇئو

من خير وشر، فكلها قد كتبت وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق، 

أن تتقرر هذه  لأجل   ؛ها، وأخبر الله عباده بذلكها وكبير  صغير   ؛في اللوح المحفوظ

يحزنوا على لا أسوا ويأصابهم من الخير والشر، فلا  القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما

لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح  ؛إليه توتشوف ،ما فاتهم، مما طمحت له أنفسهم

ولا يفرحوا بما آتاهم  ،البتة ، لا سبيل إلى دفعهعلى مراد الله المحفوظ، لا بد من وقوعه

تهم، وإنما أدركوه بفضل الله الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنَم ما أدركوه بحولهم وقو

ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ﴿ودفع النقم، ولهذا قال:  ،ه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعمومنِّ 

أي: متكبر فظ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله، ينسبها إلى  ﴾ئۈ ئې

ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ تطغيه وتلهيه، كما قال تبارك وتعالى: فنفسه، 

 .[4٩الزمر: ] ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڤ    ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤ

بالآيات التي تقرر هذا المبدأ، وهي كثيرة  ن تأمل القرآن الكريم وجده مليئاًوم

ا، وسأقتصر هنا على ما له علاقة بهذا المطلب؛ وهي تلك الآيات التي تتحدث جد  

                                                        
يمَانَ  ،صحيح مسلم :( انظر1) تَاب  الْإ 

، والإ بيانبَاب  ، ك  سْلَام  ، وَالْإ  يمَان   .(1( برقم )1/٣٦) .ن ..حساالْإ 

تَاب   ،صحيح مسلم :( انظر2)
 .(2٦٥٣( برقم )4/2٠44القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام )ك 
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عن رضا المؤمن بالقضاء والقدر، حالَ نزول الضر، وعدم تجزعه وتسخطه من أقدار 

 ، بل استسلام وتسليم.الله

  ک  گ  کژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ قال تعالى:

 .[٥1التوبة: ] ﴾گ  گ    

ك أَقل ذلك نَّ ، فإويسر عسْر  نم الله  بقضاء ارْضَ »:(1)ونع ابن الق مَِّ
، له 

رَتك أَمر   نم تَطل ب ف يمَا  وَأَبلَغ   ضَا حقيقة يبيص نل بدالع أَنَّ  ، وَاعْلَمْ آخ   ، حَتَّىالرِّ

ونَ  ضَاه يَك  ندَ  ر  ، كر الفَقر   ع 
 
؛ كيف ىالغن عند ضَاه  وَالبلاء

 
خاء  في   اللهَ قضي  تست والرَّ

كَ، ث مَّ  اَل فًا قَضَاءً  رَأَيتَ  إ نْ  تسخط أَمر  وََاكَ؟! ولعل مخ  ن هَوَيْتَ  ام له  قَ  ذَل كَ، لَو م  فِّ  و 

كَ، وترضى فيه انكل لك كَ  لَّة  لق اكَ، وذلكهَوَ  قَ واف إ ذَا اءَه  قض هلاك  لْم  ؟!  ع  ب الغَيب 

نتَ  إ ذَا ن فْتَ أَنْص اكذلك، م ك  كَ، وَلَا  م  ضَا بَابَ  أَصَبْتَ  نَفس  : رجب ابن قال. «الرِّ

   (2). حَسَنٌ  مٌ كلا اوهذ

أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان  عن عبادة بن الصامت صحَّ و

وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت  ،خطئكحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لي

: اكْتُبْ، قاَلَ: رَب أ فَ قَالَ لَهُ  إأنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللََُّّ الْقَلَمَ، »يقول:  ×رسول الله 
 ، يا بني سمعت  «وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبْ مَقَادأيرَ كُل أ شَيْءٍ حَتََّّ تَ قُومَ السَّاعَةُ 

  .(3)«هذا فليس منِ أ  على غيْأ  ماتَ  نْ مَ « :يقول    × الله  رسولَ 

 الإيمان   طعمَ  إنك لن تجدَ  نيَّ يا ب  » : قوله: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 به عن فيه أن للإيمان طعمًا، وهو كذلك، فإن له حلاوة وطعمًا، من ذاقه تسلىَّ  «...

                                                        
(هـ . انظر تهذيب 2٣1هو: عبد الله بن عون بن أبِ عون الهلالي أبو محمد البغدادي الخراز، توفي سنة ) (1)

 (.1٥/4٠2الكمال )

 . ( ٥2٣ -٥22يد ص )تيسير العزيز الحمانظر  (2)

والترمذي في سننه  ،(47٠٠( برقم )22٦ -4/22٥ود في سنه، كتاب السنة، باب في القدر )أبو دا رواه (٣)

ححه الألباني في صحيح وص ،(21٥٥( برقم )4/٣٩٠كتاب القدر، باب ما جاء في الرضا بالقضاء )

 .(٣٩٣٣( برقم )8٩1 -٣/8٩٠ود )سنن أبِ دا
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 «...، وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإأيَاَنأ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فأيهأ »:×وقد قال النبي  ،الدنيا وما عليها

وإنما يكون العبد كذلك إذا كان مؤمناً بالقدر، إذ يمتنع أن توجد الثلاث  ،(1)الحديث

 ×وعلى الرسول  ،ويرد على الله كلامه ،ب بهكذِّ فيه وهو لا يؤمن بالقدر بل ي  
يكن الله  لم مقالته، فإن المحبة التامة تقتضي المتابعة التامة، فمن لم يؤمن بالقدر،

وقد بين النبي  ...إليه مما سواهما، فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه ورسوله أحبَّ 

نُ عَبْدٌ حَتََّّ  »: قال ×أنه  في حديث جابر كما كيفية الإيمان بالقدر:  × لََّ يُ ؤْمأ
لْقَدَرأ خَيْْأهأ وَشَر أهأ، يَكُنْ لأيُخْطأئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطأَهَُ لََْ حَتََّّ يَ عْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابهَُ لََْ  يُ ؤْمأنَ باأ

يبَه  .(2)«يَكُنْ لأيُصأ

، حلوه ومره، من بالقدر خيره وشرهؤأن ي -كما بينها القرآن-حال المؤمن الحقِّ و

، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه كائنٌ لا محالة ،ما قدره الله تعالى في الأزل وأن 

لا يجري في سلطانه  ،كلَّه من الله ذلكوأن ، قبل خلق الخلق رَ ـَّوالش الخيرَ  رَ تعالى قدَّ 

عبد عن معصيته لولا يحصل في ملكه إلا ما سبق به القضاء، لا مهرب ل ،إلا ما يشاء

إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته، يفعل ما يشاء، ويحكم 

قَ منه ذلك جنى و ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لأمره.  الإيمان   ثمارَ من تحقَّ

 
 
 منها: والتي ،والقدر   بالقضاء

ٹ    ٿٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ﴿قال تعالى: :الرضا واليقين بالعوض :أولًَّ 

أي: ». قال ابن كثير في تفسيرها:  [11التغابن: ]﴾ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ

                                                        
(، 1٦( برقم )1/٦٠ح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان )صحيانظر متفق عليه. ( 1)

 (.4٣( برقم )1/٦٦وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال  من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )

 (.٦٩4 -٦٩٣ص )( انظر تيسير العزيز الحميد 2)

( 4/٣٩٣ الإيمان بالقدر خيره وشره )في سننه، كتاب القدر، باب ما جاء في والحديث رواه الترمذي 

 "حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون، وهو منكر الحديث " قال:( و2144) برقم
: لكن (24٣٩( برقم )٥/٥٦٦أهـ. قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة ).

 ها رحمه الله من عشرة طرق .... ثم ساقالحديث صحيح، فإنه جاء مفرقا في أحاديث
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صبر واحتسب، واستسلم ف ،الله وقدره ومن أصابته مصيبة فعلم أنَا بقضاء

 فاته من الدنيا هدًى في قلبه، ويقيناً صادقًا، ضه عمّا الله قلبه، وعوّ  الله، هدى لقضاء

عَبَّاس   ابن علي بن أبِ طلحة عن ان أ خذ منه، أو خيًرا منه، قالوقد يخلف عليه ما ك

  يَك ْ  فَيَعْلَم  أَنَّ مَا أَصَابَه  لَم
ين   قَلْبَه  ل لْيقَ 

نْ : يَهْد  ْ يَك  ، وَمَا أَخْطَأَه  لَم ئهَ 
ي خْط 

نْ ل 

يبهَ  
ي ص 
َمْرأ الْمُؤْمأنأ إأنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيٌْْ وَليَْسَ  »: تفق عليهوفي الحديث الم... ل  عَجَبًا لِأ

، إأنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْْاً لَهُ، وَإأنْ أَصَ  َحَدٍ إألََّّ لألْمُؤْمأنأ ابَ تْهُ ضَرَّاءُ ذَاكَ لِأ
بيَر  (1)»صَبَََ فَكَانَ خَيْْاً لَهُ  يد  بن  ج 

عن ي  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ :، قَالَ سَع 

ع ونَ 
: إ نَّا لله  وَإ نَّا إ لَيه  رَاج  ول  ع  يَق 

ج   .(2) »يَسْتَرْ

 أ مِّ سَلَمَةَ 
يث  ن حَد  ولَ  روى مسلم في صحيحه م  عْت  رَس 

الله   قَالَتْ: سَم 

× : ول  يبَةٌ فَ يَ قُولُ مَا أَمَرَهُ « يَق  يبُهُ مُصأ نْ مُسْلأمٍ تُصأ ُ: إأنََّّ للَّأَّأ وَإأنََّّ إأليَْهأ  مَا مأ اللََّّ
هَا، إألََّّ أَخْلَفَ اللََُّّ لَهُ خَيْْاً  ن ْ ، وَأَخْلأفْ لِأ خَيْْاً مأ يبَتِأ عُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنيأ فيأ مُصأ راَجأ

هَا ن ْ ل  بَيْت   ، قَالَتْ: فَلَماَّ مَاتَ «مأ نْ أَبِ  سَلَمَةَ؟ أَوَّ
يَن خَيْرٌ م 

: أَيُّ المْ سْل م  أَب و سَلَمَةَ ق لْت 

ول   ولَ ×الله   هَاجَرَ إ لَى رَس  لْت هَا فَأَخْلَفَ الله  لي  رَس   .(3) ×الله   ، ث مَّ إ نيِّ ق 

قال  :انشراح الصدر، وسعادة القلب، وطمأنينة النفس، وراحة البال :ثانيًا

َ سرورٌ إلا في مواضع القضاء والقدرأصبحت و العزيز: بن عبد عمر مَا لي 
(4). 

  ک  گ  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک ﴿ قال تعالى:

 .[٥1التوبة: ] ﴾گ  گ    

الاحتمال، وكل أحد لا بد له من الصبر،  قويَّ  ،الإيمان بالقدر يجعل المؤمن صابرًا

ومن لم يصبر صبر  ومن سمات الرجال، ،ومحمود الخصال ،فهو من جميل الخلال

                                                        
 وهو في صحيح مسلم فقط، وتقدم تخريجه. –المتفق عليه  -كذا في تفسير ابن كثير( 1)

 (.2٩2 -7/2٩1تفسير ابن كثير ) (2)

 (.٩18( برقم )2/٦٣1) ما يقال عند المصيبة ، بابالجنائزصحيح مسلم، كتاب  (٣)

 (.2/٥٠٩جامع العلوم والحكم ) :انظر( 4)
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جدنا خير و»  :بن الخطاب  عمرأمير المؤمنين البهائم، قال  الكرام؛ سلا سلوَّ 

ويتجاوز  ،دًا، يتحمل المشاقر صبورًا متجلِّ دَ ؛ لذا تجد المؤمن بالقَ  (1) «عيشنا بالصبر

إنه ف ،ذلك بخلاف ضعيف الإيمان الذي لا يقوى على احتمال المصاعب والآلام،

الأسباب، بل ربما أدى به الجزع إلى الوساوس والأمراض النفسية  لأتفه يجزع

والهرب إلى المخدرات والانتحار، ولو آمن بالقضاء والقدر لرأيت قوة الرجاء 

وكمال  ،لا يقضي قضاءً إلا وفيه تمام العدل -تعالى-وإحسان الظن بالله، فإن الله 

وأقداره؛ وذلك يوجب له  ري عليه من أقضيتهيما يج  هم ربه فالرحمة والحكمة؛ فلا يتّ 

ه، بل يخفف بَ وترق   ج  رَ الفَ  رَ انتظاو ،ورضاه بما يختاره له سيده ،الحالات عنده استواءَ 

 ْ المشقة، لا سيما مع قوة الرجاء فإن في حشو البلاء من روح الفرج  ل  ذلك من حم 

 .(2) لبل هو فرجٌ معج خفي الألطاف،من ونسيمه وراحته ما هو 

 :المطلب الثالث: إفراد لله بالدعاء والتوسل في كشف الضر
 يعلمها قوة   لأعظم به يتوجه الذي الدعاء هو المضطر غوث إلى الوسائل أقرب إن

 القوة، وسرعة تلك كمال على والشرع والعقل الحسُّ  دل الوجود، والتي في

 الفعال ،العزيز القوي الله هأمامها، إن يستحيل شيء لا إليها، وأنه توجه لمن الاستجابة

  .السماء في ولا الأرض في شيء يعجزه لا الذي ،يريد لما

 خلقه، والإنسان نفوس في سبحانه ركزها الشدائد، فطرة عند إلى الله التوجهَ  إنَّ 

 في إليه يلجأ القادر، ولذا القوي هو الله وأن ،عاجز ضعيف أنه نفسه قرارة في يعلم

 عنه الله ذهبي   أن ما الناس من الكثير غيره، لكن معه يشرك لا ،والضوائق الشدائد

 التي القرآنية بالدلائل  الله كتاب حفل والمعصية، وقد للشرك يعودَ  حتى الشدة

ئى  ئى  ی   ی    ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  ﴿ قال تعالى:ذلك؛  على تدل

                                                        
 ارم اللهـباب الصبر عن محكتاب الرقاق،  -مع الفتح – صحيح البخاري :. انظرمعلقاه البخـاري أخرجـ( 1)

 (11/٣٠2-٣٠٣.) 

 (.1/٦2، )لشيخ: محمد بن إبراهيم الحمد، لالإيمان بالقضاء والقدر :انظر ( 2)
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 ٱ  ٻ  ٻٻ . بم   بى  بي تج تح  تخ  تم  تى  تي  ثج. بح

 ونظائرها كثير.، [٥٥ – ٥٣النحل: ] ﴾ ٻپ  پ  پ

صحيح  في هذه الآية الكريمة أن فضلَه سابقٌ على خلقه، كما في -سبحانه-فبيّن 

رَيْرَةَ البخاري من حديث أبِ  ولَ اللهَّ   أنه سمع، ه  :  ×رَس  ول  إأنَّ اللَََّّ كَتَبَ »يَق 
، فَ هُوَ مَكْتُوبٌ عأنْدَهُ فَ وْقَ كأتَابًا قَ بْلَ أَنْ يََْلُقَ الْلَْقَ: إأنَّ رَحَْْتِأ سَبَ قَتْ غَضَ  بيأ

تقدم قبل هذه لما . فما أحدقَ بالخلق من نعم فبمحض فضل الله تعالى، و(1)«العَرْشأ 

 ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې  ىى  ئا  ئا   ﴿الآية قوله تعالى: 

، لشرللخير والآخر لأحدهما ؛ وجود إلهين اثنينلمن زعم بل ابطوفيها إ، [٥1النحل: ]

 ،النعمة واهبهو ؛ فالله تعالى بتقديربأن الخير والضر سبحانه في هذه الآية أعقبه 

للملابسة، أي ما لابسكم واستقر  ﴾ئى ئى﴿في قوله: والباء ، وكاشف الضر

واصلة إليكم من الله، والمقصود: تقرير أن الله تعالى هو  من نعمة فإنما هي عندكم

نَم لا يلتجئون إلا إليه ألا إله يخلق إلا هو، و مدبر أسباب ما بهم من خير وشر، وأنه

هو الأسقام والأوجاع والقحط والزلازل والحاجة والفقر، وغير ؛ وإذا أصابهم ضر

 ةاستعير المس للإصابة الخفيف ،حلوله ومس الضر .تضر الخلق ذلك من الأمور التي

: الجؤار. والضريجأر إلى الله بحصول أدنى شيء من  ذإ ،إشارة إلى ضيق صبر الإنسان

بج   ﴿:م الجار والمجرور في قوله تعالىيقد. وت(2)رفع الصوت بالصراخ والتضرع

 للدلالة على اختصاص التوجه بالاستغاثة إلى الله وحده دون شركائهم. ﴾ بح

بم  بى بي    ﴿هم، أتبع هذه بنعمة أخرى وهي نعمة كشف الضر عنثم 

 اخيللتر وهي "ثم"جيء بحرف العطف و ،﴾تم  تىتي  ثجتجتح تخ

                                                        
 ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ   .ئۇ   ئو  ئو     ئۇ  ﴿ التوحيد، باب قول الله تعالى:  ، كتابمع الفتحالبخاري  نظر: صحيحا( 1)

 .(7٥٥4برقم ) (1٣/٥22)  [2 –1]الطور:  ﴾ڻ  ڻ    .ں  ﴿ [، 22 – 21: ]البروج

 (.11٣ -4/112)جأر( )لسان العرب مادة  :( انظر2)
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فإن ؛ لأن مضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليها؛ الرتبي

 وأبعد وإشراك غيره به في العبادة أعجب حالًا  ،الإعراض عن المنعم بكشف الضر

  من اللجحصولًا 
 
 إليه عند الشدة.وء

كشف الضر حيث ي ؛والمقصود تسجيل كفران المشركين، وإظهار رأفة الله بالخلق

 ،شركه بعد كشف الضر عنه ود إلىمن يعهم مع علمه بأن من ،عنهم عند التجائهم إليه

وأنه لا  ،للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك ؛الثانية فجائية "إذا"و

 .(1)يتريث إلى أن يبعد العهد بنعمة كشف الضر

ات القرآنية هذه حال المشرك في التعامل مع الضر عند حلوله، وقد جاءت الآي

 مستفيضة في هذا.

لكن حال المؤمن على خلاف ذلك؛ فهو يتعامل بمرضاة الله تعالى حال الرخاء 

ا، قد وحال الشدة، وحال دفع الضر أو رفعه، لا يدعو إلا الله، ولا يتوجه إلى غيره أبدً 

تعالى:  ا قول اللهكاشف للضر ولا جالب للخير إلا الله، مستشعرً  ا أنه لاامتلأ قلبه يقينً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ   ﴿

قد وطّن نفسه ابتداء  [1٠7يونس: ] ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ 

على ذلك، وتعبد لله به، مما جعل وقوع المصيبة عليه عند حصول الضر أهون منه على 

 لأقدار الله، مهما عظم ما وقبولًا  اغيره، وكلما كمل إيمان المؤمن كلما كان أشدَّ اطمئنانً 

ا الله في ذلك؛ إن أصابه فضل نسبه إلى الله وشَكَرَه عليه، يترتب عليها من ضر، موحدً 

ا توحيد الله تعالى وقربه وإن أصابه ضر نسبه إلى نفسه وصبر واحتسب، مستصحبً 

ٹ ٹ ، منه، لا يتوجه لدعاء غيره، ولا يتضرع إلا إليه سبحانه، طاعةً له وامتثالًا 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿

 ا رحيمًا ا الطاعة والعبادة حال الرخاء فيجد رب  مقدمً     [٦٠غافر: ] ﴾ٹ    ڤ  

                                                        
 .(178 -14/17٦التحرير ) :( انظر1)
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ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ﴿ قال تعالى:حال الضراء، 

 .[18٦البقرة: ] ﴾ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

استجاب له، وكشف ضره لم اَ كان  عند مس الضر ولذا لما دعاه نبيه يونس 

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    .ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ﴿ قال تعالى:يصنعه في الرخاء، 

، وهذه هي حال عباد الله وأوليائه، دعاء ربهم [144 – 14٣الصافات: ] ﴾ھ

وخالقهم  في الرغب والرهب، عند الخوف وعند الطمع؛ لذا قربت رحمة الله منهم، 

لَ استجابته له ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ﴿ قال تعالى:م، وعجَّ

في سورة سميت  -ولذا لما ذكر الله قصص أنبيائه  [٥٦الأعراف: ] ﴾ۉ  

وما مسهم من ضر، وكيف كشف الله عنهم ذلكم الضر عندما دعوه  -باسمهم

ې   ې  ى  ى  ئا        ﴿وتضرعوا إليه، أعقب ذلك بقوله تعالى: 

كالتعليل لاستجابة    [٩٠بياء: الأن] ﴾ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ 

ها، وبعد  دعائهم، ولنا فيهم أسوة، لاسيما وقد قال سبحانه وتعالى في السورة نفس 

. وفي الحديث [88الأنبياء: ] ﴾ے ھ ٱ﴿استجابته دعاء أحدهم:

دعوة ذي النون إذ دعاه : »×قال رسول الله : قال عن سعد بن أبِ وقاص 
نت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لَ يدع بها وهو في بطن الحوت لَّ إله إلَّ أ

 .(1)«رجل مسلم في شيء قط إلَّ استجاب الله له

ول  وقد وصف الله أهل الإيمان بآياته الذين أخفى لهم من الكرامة ما قال عنه   هرَس 

 رأََتْ، وَلََّ أُذُنٌ قاَلَ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أَعْدَدْتُ لأعأبَادأي الصَّالحأأيَن مَا لََّ عَيْنٌ : »×
عَتْ، وَلََّ خَطَرَ عَلَى قَ لْبأ بَشَرٍ، فاَقْ رَ  تُمْ ؤ سَأَ ئ ْ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿وا إأنْ شأ

                                                        
(  ٣٥٠٥) ( برقم٥/4٩٥، كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد )( رواه الترمذي في سننه1)

 حه الألباني في صحيح سنن الترمذيوصحال صحيح الإسناد، ـم وقـواللفظ له والنسائي والحاك

 .(1٦44برقم ) (2/1٣٠والترهيب )  صحيح الترغيب وصححه الألباني في (1٦٩ -1٦8/٣)
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وصفهم بما وصف به أنبياءه بأنَم يدعون ربهم  (1)«﴾ھ      ہ   ھ  ھ   ہ  ہ

يادهم ، بعد أن وصفهم بتعظيمهم لآيات الله، وانقا في رحمتها من عذابه، وطمعً خوفً 

وخضوعهم لها، وتنزيههم لله تعالى بألسنتهم وجوارحهم، في أخص الهيئات ذلاً لله، 

ا منه، حين السجود له، وفي أخص العبادات وأحبها له، وهي الصلاة، وفي وقربً 

حال كونَم خاضعين أخص الأوقات وأفضل ما تكون فيه تلك العبادة وهو الليل، 

ڍ   ﴿ قال تعالى:لهم من عظيم الثواب والجزاء؛ ، فبشرهم بما أخفى لله، متذللين له

 .ک ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  

ڻ   . گ گ  ڳ  ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں

  .]17 –1٥ السجدة:[ ﴾ھ   ہ   ھ  ھ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 الله، والتضرع إليه، فلن يخيِّبه؛ إذ لا 

 
مجيب مما يدل على أن من صدق في دعاء

ۇ  ۆ   ﴿ قال تعالى:لدعوة المضطر، ولا كاشف للسوء، سوى الله سبحانه، 

ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  

ومن توجه إلى غيره فلا أضل منه؛ إذ كيف يدعو من   ،[٦2النمل: ] ﴾ى 

ام الساعة، ا، ولو دعاه إلى قيا ولا ضر  دون الله  من لا يستجيب له ولا يملك له نفعً 

ئى    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى ﴿ قال تعالى:

 .[٥الأحقاف: ] ﴾ئى  ی  

إن دعاء الله تعالى والتضرع إليه من أعظم العبادات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه، 

وينال بها الدرجات العلى، حيث أخبر سبحانه عن أهل الجنة أن مما يدور بينهم من 

لحديث هناك إخبارهم بأن من سبب ما هم فيه من النعيم أنَم كانوا في هذه الدنيا ا

                                                        
رَيْرَةَ 1) جاء مع الفتح، كتاب بدء الخلق، باب ما  . انظر صحيح البخاري( متفق عليه من حديث عَنْ أَبِ  ه 

( ، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها، ٣244( برقم )٦/٣18في صفة الجنة وأنَا مخلوقة )

 (.2824( برقم )4/2174)
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 المبحث الثاني
 حال المؤمن في نسبة الضر 

  :ة الضر إلَ الله تعالَ في تقديرهالمطلب الِول: نسب
لك الرب سبحانه وتعالى ألّا يقعَ شيء في ملكه إلا بعلمه، وقضائه  إن من كمال م 

 فامتدح، [1٠1الأنعام:] ﴾بخبم  بى  بي  تج  تح   بج  بح  ﴿ قال تعالى: وقدره، كما

فكما لا يخرج عن علمه شيء ، علم كل شيءوبأنه ي ،بأنه خلق كل شيء سبحانه نفسه

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ قال تعالى:حتى الخير والشر، كذا لا يخرج عن خلقه شيء 

   قال تعالى:و، فأثبت سبحانه لنفسه أنه خالق الشر، [2 –1الفلق:] ﴾ٹ  ڤ   ڤ  ڤ .

خلق ف [44النجم: ] ﴾سح  سخ  سم  صح    ﴿ قال تعالى:و [2الملك:]﴾ڀ   ڀ  ٺ  ﴿

عن خلقه وإحداثه  ها صادرةٌ ها وشر  كلها خير   فالأفعال  شياء وأضدادها؛ سبحانه الأ

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ېې  ې  ې    ﴿ قال تعالى:و ،(1)إياها

  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ى

ثجثم    بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي. ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى

، فأثبت الحق لنفسه أنه خالق [7٩ – 78النساء: ] ﴾ثى  ثي   جحجم  حج  حم  خج 

 ،ث على الجهاد في سبيل اللهالسيئة والحسنة، وهذه الآية من سورة النساء في سياق الح

، الذين تمنوا تأخير وجوب الجهاد القاعدينعن أولئك  ا سبحانهبرً ه، مخالترغيب فيو

ۈ   ﴿ــف؛ ن قدرملا يغني حذر ن قدر الله شيئا؛ فأن ذلك القعود لا يدفع عنهم م

أي: قصور منيعة   ﴾ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ېې     ۋ  ۋ ﴿      مكان أوزمان  من      ﴾ۇٴ 

 .(2)ومنازل رفيعة

 قال تعالى:ثم أخبر سبحانه عن حالهم ومقالهم عندما تصيبهم حسنة أو سيئة ف

                                                        
 (.1٣/٥٣2لابن حجر )فتح الباري  :( انظر1)

 (.1/411)تفسير السعدي  :( انظر2)
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تلد ن وأ ،ثماروال عزرووالرزق ال الديار، وتوفر أي: خصب  ﴾ې  ې   ى  ﴿

 تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم، ويحسن حالهم ونحو ذلك، ونساؤهم الغلمان
أي: الجدب والضرر في أموالهم، ونقص  ﴾ئۇى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ﴿

 × تشاءموا بمحمد   ،نتاج ونحو ذلكوال ولادالأأو موت  ،في الثمار والزروع
تركنا ديننا واقتدائنا و ،نا لكأي: من قبلك وبسبب اتباع  ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ﴿وقالوا: 

كما قال تعالى عن قوم فرعون:  ×يتشاءمون بالنبي أصابنا هذا البلاء، ، بدينك

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴿
ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ   ﴿  قال تعالى: وكما، [1٣1الأعراف: ]

 ﴾ۓ   ۓ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۀ  ۀ    ڻڻ
وهم  ،اوهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرً  ،[11الحج: ]

،  ×باعهم للنبي كارهون له في نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتِّ 
الجميع بقضاء الله وقدره : أي  ﴾ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی   ﴿: رد الله تعالى عليهم ذلك بقولهف

، وهو نافذ في البر والفاجر، والمؤمن والكافروالشـر، والحسنة والسيئة،  ؛ الخيروخلقه

 .لا مناص منه ولا خلاص

وقلة ، ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب

ثم قال ، ﴾ ی  ی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى ﴿فهم وعلم، وكثرة جهل وظلم: 

أي: في الدين     ﴾ بج  بح  بخ     بم ﴿راد جنس الإنسان: والم × ا للرسولتعالى مخاطبً 

 أسبابها يسّر الذي هو و ،ه ولطفه ورحمتهأي: من فضل الله ومنّ  ﴾بى  بيتج   ﴿ والدنيا

قال كما بسبب ذنبك وخطيئتك أي: فمن قبلك، و  ﴾تح  تخ  تم   تى   تي  ثجثم  ﴿

الشورى: ] ﴾ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  ﴿ تعالى:

أي: تبلغهم شرائع   ﴾ثى  ثي   جحجم   ﴿بر سبحانه عن عموم رسالته: ، ثم أخ[٣٠

م، وعلى من سمع هعلى أنك بلغتأي: على أنه أرسلك، و  ﴾ حج  حم  خج ﴿الله، 
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 .(1)وأطاع منهم ومن أعرض وعصى

في هذه الآية الكريمة أن الخير والشر، والنفع والـضر؛  -تبارك وتعالى-فبين الحق 

، ولاشك أن وراء ذلك من الحكم ﴾ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ﴿: وقدره كلٌّ بقضاء الله

العظيمة ما تقصر عن إدراك الكثير منه أفهام العباد، لكن من توقير الله تعالى وحسن 

ولهذا تأدب العارفون الأدب معه أن يضاف الخير إليه ، وأما الشر فيضاف إلى العبد؛ 

، فوا الشرور إلى محلهاوأضا ،فأضافوا إليه النعم والخيرات ،من عباده بهذا الأدب

، إلى سببه ومن قام بهيضيف الشر تارة ، ف(2)وكذلك هي طريقة القرآن ومنهجه

 ﴾بح  بخ     بم  بى    بي  ﴿: وقوله، [2٥4البقرة: ] ﴾ ڻ ڻ ں ﴿: كقوله
ی  ﴿: وقوله، [1٦٠النساء: ] ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ﴿: وقوله، [1٠8المائدة: ]

الزخرف: ] ﴾ٿٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ  ﴿:، وقوله[14٦الأنعام: ]﴾ یی 

، وإنما المقصود التمثيل، وهو في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عشر معشاره، [7٦

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ     ﴿: ذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجنيحوتارة 

وصرحوا  ،هومريدَ  الشرِّ  ، فحذفوا فاعلَ [1٠الجن: ] ﴾ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 

  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ﴿قوله تعالى: نظيره في الفاتحةو، بمريد الرشد

والضلال  ،فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه، [7الفاتحة:]﴾ڄڦڦ ڄ

: ومثله قول الخضر في السفينة، ا فاعلهوالغضب محذوفً  ،ا إلى من قام بهمنسوبً 

ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ﴿، وفي الغلامين [7٩الكهف: ] ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿: ومثله قوله [82الكهف: ] ﴾ئو  ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ 

الخير ، فنسب  [7الحجرات: ]﴾ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ

لنفوس المؤمنين، وتكريه الكفر  ابوبً وجعله مح الإيمان تزيينإلى ذاته المقدسة؛ 

آل ] ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ ڻ  ﴿:وقالوالفسوق والعصيان، 

                                                        
 (.1/41٣)والسعدي  (1٦7 -٣/1٦2) ( انظر تفسير ابن كثير1)

 .(2/42ليل )عل( انظر شفاء ا2)
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ې  ې  ى  ى   ﴿: ول الخليل مثله ق، ونَ يِّ ز  الم   ، فحذف الفاعلَ [14عمران:

ئى  .ئۈ  ئې  ئې     ئې  .ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  .ئا  ئە  ئە  ئو    .

فنسب إلى ربه كل كمال من ، [82 – 78الشعراء: ] ﴾ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح     

 .(1)وهو المرض والخطيئة ،ونسب إلى نفسه النقص منها ،هذه الأفعال

ِّ بن لم من حديث ، ففي صحيح مس ×وهكذا كان يصنع أعرف الخلق بالله 
عَلى 

لاة قال × عن رسول الله  أبى طالب وَجَّهْتُ وَجْهأىَ » :أَنَّه  كان إذا قَامَ إلى الصَّ
لألَّذأي فَطَرَ السَّمَوَاتأ وَالَِرْضَ حَنأيفًا وَمَا أَنََّ مأنَ الْمُشْ رأكأيَن، إأنَّ صَلَاتِأ وَنُسُكأي 

نَ الْمُسْلأمأيَن، وَمََْيَايَ وَمََاَتِأ للَّأَّأ رَب أ الْ  عَالَمأيَن، لََّ شَرأيكَ لَهُ وَبأذَلأكَ أمُأرْتُ وَأَنََّ مأ
ى وَاعْتَرفَْتُ  اللَّهُمَّ أنَْتَ الْمَلأكُ لََّ إألَهَ إألََّّ أنَْتَ، أنَْتَ رَبّ أ وَأَنََّ عَبْدُكَ، ظلََمْتُ نَ فْسأ

يعًا، إأنَّهُ لََّ يَ غْفأ  ، فاَغْفأرْ لِأ ذُنوُبِأ جمأَ رُ الذُّنوُبَ إألََّّ أنَْتَ، وَاهْدأنيأ لَِحْسَنأ بأذَنْبيأ
الَِخْلَاقأ لََّ يَ هْدأى لَِحْسَنأهَا إألََّّ أنَْتَ، وَاصْرأفْ عَنِ أ سَي أئَ هَا لََّ يَصْ رأفُ عَنِ أ سَي أئَ هَا 

يُْْ كُلُّهُ فيأ يدََيْكَ، وَالشَّرُّ ليَْسَ إأ  ليَْكَ، أَنََّ بأكَ وَإأليَْكَ، إألََّّ أنَْتَ، لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالَْْ
 .(2)«تَ بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْتَ، أَسْتَ غْفأرُكَ وَأتَوُبُ إأليَْكَ 

: قال الخطابِ وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله  قال النووي

لأن ؛ تعالى، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساوئها على جهة الأدب

. ثم أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرهامذهب أهل الحق 

 .لأهل العلم خمسة أقوال «وَالشَّرُّ ليَْسَ إأليَْكَ »في تأويل قوله في الحديث:  ذكر 

 معناه: لا يتقرب به إليك. أحدها:

لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال: يا خالق القردة والخنازير، ويا رب  والثاني:

                                                        
 .(21٥، 2/214( انظر بدائع الفوائد )1)

-1/٥٣4) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  ( انظر2)

 (.771( برقم )٥٣٦
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وحينئذ يدخل الشر في  ،كل شيء وربَ  ،كل شيء نحو هذا، وإن كان خالقَ الشر و

 العموم.

 والعمل الصالح. ،إنما يصعد الكلم الطيب ،والشر لا يصعد إليك :معناه والثالث:

فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو  ،ا بالنسبة إليكوالشر ليس شر   :معناه والرابع:

 شر بالنسبة إلى المخلوقين.

 .(1) معهمصفوه وإذا كان عداده فيهم أو  .فلان إلى بني فلان :أنه كقولك مس:والْا

يُْْ كُلُّهُ فيأ  ،وَسَعْدَيْكَ  لبَ َّيْكَ : »×إن معنى قوله »: قال ابن القيم   وَالَْْ
عن نسبة الشر إليه بوجه  في ذاته  يتضمن تنزيهه. « ..وَالشَّرُّ ليَْسَ إأليَْكَ  ،يدََيْكَ 

ٿ  ٿ   ﴿: وإن دخل في مخلوقاته كقوله ،ته ولا في أفعاله ولا في أسمائهلا في صفا؛ ما

  (2)«[2، 1الفلق: ] ﴾ٹ  ٹ. ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

فلا يضاف ؛ وجهأي تعالى ب  اللهيقتضي امتناع إضافة الشر إلى الحديث فيلنفي فا 

نزهة فإن ذاته م، ولا يصدر منه سبحانه، ولا أفعاله ،ولا أسمائه ،ولا صفاته ،إلى ذاته

لا نقص فيها  ،إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال ؛وصفاته كذلك ،عن كل شر

وأفعاله ، ولا عيب ليس فيها اسم ذمٍّ  ، وكمالوأسماؤه كلها حسنى ،بوجه من الوجوه

وهو ، لا تخرج عن ذلك البتة ،مصلحة وإحسان وعدلوفضل وكلها حكمة ورحمة 

ر إليه ـبأي وجه ينسب الش، وهفيستحيل إضافة الشر إلي ،المحمود على ذلك كله

 ،وله فيه النعمة والفضل ،فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر ،سبحانه وتعالى

فإن نفسه،  ا تأتي من العبدوكونَا ذنوبً ، وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها

لم كما أن سبب الخير الحمد والع، وهما من نفس العبد، والجهل   الظلم   سبب الذنب  

مستلزمة للحكمة  -سبحانه-وذات الرب ، وهي أمور ذاتية للرب، والحكمة والغنى

                                                        
 (.٦/٥٩صحيح مسلم بشرح النووي ) :( انظر1)

 .(2/214بدائع الفوائد ) :( انظر2)
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وما فيه من العلم والعدل فإنما ، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم، والخير والجود

ا أعطاه هذا فمن أراد الله به خيرً ، وهو أمر خارج عن نفسه، حصل له بفضل الله عليه

ا أمسكه عنه لإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شر  فصدر منه بوحيه من ا ،الفضل

فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر  ،نفسه وطبعه وموجبها يَ وخلاه ودواع

ا، لا  منه تعالى، فإنه فضله، وليس من منع فضله ظالمً وقبيح، وليس منعه لذلك ظلمًا 

 ا الفضل هو توفيقها فإن هذوأيضً  ،ولا يليق به ،سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه

ولا يخلى بينه وبين نفسه، وهذا  ،ويوفقه ويعينه ،وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده

 ،ويليق به ،محض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم بالمحل الذى يصلح لهذا الفضل

ٱ  ٻ   ﴿ :ويزكو به. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله، ويثمر فيه

 ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ
  .(1)، فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها  [٥٣الأنعام: ]

وما تقدم تحقيقه هو صنيع العارفين بالله، وهو ما دلَّ عليه القرآن، وهو الذي 

ولا يتحقق ذلك إلا  ،للمعبود من العبادة الذل   المرادَ تتحقق به العبادة وتكمل؛ لأن 

 ولهذا المعنى لما قام آدمبنسبة الخير والفضل إلى الرب، والشرِّ والنقص  إلى العبد، 

 فلما التقى بموسى، [2٣الأعراف: ] ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :مقام العبودية قال 

 وكذلك قال ابن مسعود(2)«ه الله عليَّ رَ أتلومني على أمر قدَّ »: قال له ،  :

 .(3)إن كان خطأ فمنيو ،ا فمن اللهأقول برأيي فإن كان صوابً 
                                                        

 .(2/٣8٣مدارج السالكين )، و(٦21)ص( انظر طريق الهجرتين 1)

باب تحاج آدم وموسى ، القدرصحيح البخاري مع الفتح كتاب  :انظر ، هريرة ( متفق عليه من حديث أب2ِ)

مَا (، ٦٦14، برقم )(11/٥٠٥) عند الله جَاج  آدَمَ وَم وسَى عَلَيْه 
، بَاب  ح  وصحيح مسلم، كتاب الْقَدَر 

( ، لَام   .(2٦٥2( برقم )4/2٠42السَّ

ج  ب غَيْر  صَدَاق  )( ٣) (، وابن حبان في ٣٣٥4( برقم )٦/121رواه النسائي في سننه، كتاب النكاح، باب إ بَاحَة  التَّزَوُّ

  (.٣14٥( برقم )2/7٠٦(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )41٠٠( برقم )٩/4٠٩صحيحه )
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ا ويجليه في الأذهان يقين  العبد المسلم بما دلت عليه نصوص ومما يزيد الأمر بيانً 

أفعاله،  كل؛ فالحكمة وصف لازم لأنّ من أسماء الله تعالى الحكيم الكتاب والسنة،

 خير وحكمة من جهة إضافته إلى وقضاه وقدره، فكل ذلك هخلقوما أمر به  ولكل

وَالشَّرُّ : »×دلَّ عليه قوله كما  ،إضافته إلى العبد جهة منفيه الشر  إنماو،  الرب
 ،لأنه أحسن بها من كل وجه  الرب جلَّ في علاه؛الحسنة مضافة إلى، ف«ليَْسَ إأليَْكَ 

وأما السيئة فهو  ،إليه تهافما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي إضاف، وبكل اعتبار

فإن  ،وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه ،متهسبحانه إنما قدرها وقضاها لحك

ه كله ل  عْ بل ف   ،كما لا يوصف به ولا يسمى باسمه ،قط ءًاالرب سبحانه لا يفعل سو

ه ففي قَ لَ بل كل ما خَ  ،ا من كل وجها محضً فهو لا يخلق شر  ، حسن وخير وحكمة

لكلي المطلق الشر اوأما ، إضافي جزئيٌ  وإن كان في بعضه شٌر  ،ه مصلحة وحكمةق  لْ خَ 

 .(1)«وَالشَّرُّ ليَْسَ إأليَْكَ »، وليس إليه ،منزه عنه -تعالى-من كل وجه فهو

 :المطلب الثاني: نسبة الضر إلَ العبد في سببه
 وشر  يحصل للعبد في الدنيا والآخرة إلا وبسبب  من العبد 

 
ٍّ أو بلاء إنه ما من ضر 

 الذنوب  ويس في الوجود شر إلا لف ؛فإن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتهانفسه، 

، وهما فإن سبب الذنب الظلم والجهلنفسه،  ا تأتي من العبدوكونَا ذنوبً ، هموجبات  

ې  ې     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿قال تعالى:أمران لازمان لذات العبد، 

[72الأحزاب: ] ﴾ئا   ئەئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇې  ې  ى  ى  ئا 
(2). 

ولولا عظيم عفو  الله  ،من موجباتها وعلى قدر بعد العبد عن الذنوب يعافيه الله

 دوابَّ الأرض كلها؛ لشناعته 
ه لأدركَ شؤم  معصية  الإنسان 

ومغفرت ه وسعة  رحمت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿قال تعالى: وعظيم جرمه، وما يترتب عليه من فساد؛ 

                                                        
 (.4٣ -2/42، وشفاء العليل )(21٦)صطريق الهجرتين  :انظر (1)

 .(21٦)صطريق الهجرتين  :( انظر2)
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پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ     پ

لو عامل الله العباد أي:  ،[4٥فاطر: ] ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ 

، حتى الحيوانات غير المكلفة بتهملاستوعبت عقو بعدله على ما كسبوا من السيئات

لا ما كان ا، إحيث هلكت جميع دواب الأرض غرقً  زمن نوح في  كما حصل

؛ على الناس ل  جَ عْ حليم لا يَ  تعالى غير أن الله، مع نوح  السفينة ظهر علىمنها 

 .(1) يهملهميمهلهم ولا لكنه 

وترتيب العقوبات  إثبات الأسباببوالقرآن مملوء فالعقوبات منوطة بأسبابها، 

البقرة: ] ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک ﴿: تعالى كقوله عليها، ونسبتها للعبد،

، [٥٩البقرة: ] ﴾ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿، [1٠
ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ  ﴿، [٦1رة: ــقـالب] ﴾ئې  ئې    ئى  ئى  ئى ﴿

ۀ  ہ      ﴿، [1٠٦آل عمران: ] ﴾ې  ې  ې  ې ى  ﴿، [٩٥البقرة: ] ﴾ٹ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ   ﴿، [112آل عمران: ] ﴾ہ  ہ  ہ

ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم   ﴿، [182آل عمران: ] ﴾ڦ  ڦ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ﴿، [٣٠الشورى: ] ﴾ئى  ئي  بج  بح

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ﴿، [24الحاقة: ] ﴾ۈ

تب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي وكل موضع ر  ، [1٦٠النساء: ] ﴾ۈ  ۇٴ   ۋ    ۈ

ٿ     ٺ  ٺ  ٺ ﴿تعالى:  ا له كقولهعلى الوصف أفاد كونه سببً 

ڃ   ڃ  چ  چ   ﴿وقوله: ، [٣8: المائدة] ﴾ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ 

، [٣: النور] ﴾چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ٱ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿وقوله: 

 ن الشرطَ وكل موضع تضمّ ، ، وهذا أكثر من أن يستوعب[88: النحل] ﴾ڀ

                                                        
 (.4/242)( انظر تفسير السعدي 1)
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چ  ﴿ :تعالى وهو أكثر من أن يستوعب كقوله ،الشرط والجزاء أفاد سببيةَ  والجزاءَ 

ڈژ ژ ڑ  ڈ ڳ ڱ ڌ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍڍ ڌ

 ڦ ڦ ڦ ڤ  ڦ﴿وقوله: ، [2٩الأنفال: ] ﴾ڑ  ک

كتاب من الكتب  ولا يوجد  ،[7إبراهيم: ] ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڄڄ

 .(1)الكريم  ا للأسباب من القرآنأعظم إثباتً 

، يلمسه العبد ويشاهده ، كما قال إن ترتيب العقوبات على الذنوب أمر ظاهر جليٌّ

 ﴾ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  ﴿الله تعالى: 

لى الصبر، ويرده إلى التوبة والإنابة، ، وهو أمر يجب أن يحمل العبد ع[٣٠الشورى:]

يشغله شهود هذا السبب حريٌّ بالعبد أن جليلة، ف وأفي كل مصيبة دقيقة  هذا عامّ و

 قال على بن أبى طالب ،بالاستغفار الذى هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة

(2): ما نزل بلاءٌ إلا بذنب، ولا رفع بلاءٌ إلا بتوبة. 
له يدفع الله بها  فقد تكون جندًاعليه ولا بد،  له أو جند ندلعبد جافإن أعمال 

زداد بها عدوه قوة، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو يعليه  عدوه، أو جندًا

تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزو 

ا إلى مقتضاها من الخير رً ـس، فأعمال العبد تسوقه قهمعه من حيث يظن أنه يغزو

أو يشعر ويتعامى، ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما  ،والشر، والعبد لا يشعر

 .(3)هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به

، شيء أنفع له من التوبة النصوح العقوبات بذنوبه عليه تفليس للعبد إذا تسلط

 يومن أَ  ؟غير على سرحهأ  الطرق ي ومن أَ  ؟تىمن أَين أ   عرفأن يه سعادت   وعلامة  

غل بها تفيش؛ عكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبهني؟ فق متاعهثغرة سر  

                                                        
 (.8٥ -2/8٣)الشفا  :( انظر1)

 (.٥٥٠ص )طريق الهجرتين  :( انظر2)

 .( ٣/٣21زاد المعاد ) :( انظر٣)
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فما أسعده ، عنه ولا بد والدفعَ  ،هه وحفظَ رتَ ـوالله يتولى نص، وبإصلاحها والتوبة منها

! وما أبركها من نازلة ! من عبد يهبه لمن بيد الله  وفيق  والت !وما أحسن أثرها عليهحينئذ 

 .(1)هقوة إلا ب ولا حول ولايشاء، 

، لما وقعت من أصحابه يوم أحد،  ×ولئن كان شؤم المعصية مسَّ جناب النبي 

ی   ﴿قال تعالى:،  ×فكيف بمن قارفها هو بنفسه؟! أو من هو دون مقام النبي 

بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  بح   بخ   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج

يوم والآية تتحدث عما حصل للصحابة من مصيبة  . [1٦٥آل عمران: ] ﴾ ثج  ثم

سمن فرَّ و وفرّ ، وجرح مَن جرح، نوسبع منهم قتل حيث ،أحد ة النبي رت رباعيـك 

شّمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه ×   ﴾ئح  ئم    ئج  ﴿.× ، وه 

أي:  ﴾ئى  ئي  بجبح﴿ين وأسروا سبع ،يعني: يوم بدر، فإنَم قتلوا من المشركين سبعين

أي: من قبل  ﴾بخ  بم  بى  بي  تجتح   ﴿وكيف حصل؟ من أين جرى علينا هذا؟ 

أن لا تبرحوا من مكانكم  ×رسول الله  حين أمركم بسبب عصيانكمأنفسكم، و

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ويفسر هذه الآية قوله تعالى: ، خالفتم أمرهف

ژ  ڑ  ڑ    ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ک   ک  کک  

آل ] ﴾ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     

 .[1٥2عمران: 

من وعدهم صدقهم الله ما  أي: أول النهار ﴾ڇچ چ ڇ   ﴿

حيث أي: بقضاء الله وقدره  ﴾ڍ ﴿أي: تقتلونَم  ﴾ڇ  ڇ ﴿، النصر

قال ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل  ،﴾ ڌ  ڌ  ڎ ﴿عليهم  كمسلط

                                                        
 . (1٥4ص )( انظر طريق الهجرتين 1)
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ژ  ڑ  ڑ  ک   ک   ﴿كما وقع للرماة  ﴾ژ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿لجبن، ا

وهم الذين رغبوا في  ﴾گ  گ  گ   گ   ﴿وهو الظفر منهم  ﴾ک

ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿المغنم حين رأوا الهزيمة 

أي:  ﴾ ڻ  ڻ  ڻ ﴿ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم  ﴾ں

، ثم قال  ﴾ہ ۀ  ہ  ہ   ۀ  ﴿لم يستأصلكم، و غفر لكم ذلك الصنيع

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ﴿تعالى في نفس السياق: 

، [1٥٥آل عمران:  ]﴾ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

وأنه بسبب كسبهم  ،خبر عن من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوموهذا 

ثم أخبر وفروا، ولوا حتى تسببها، ب في الزلل الشيطان التي أوقعهموذنوبهم السالفة، 

عادت ثم ا لأنه لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضً  ن ذلك؛سبحانه أنه عفا ع

 .(1) إلى مركزها ونصابها هشجاعة الإيمان وثبات

بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح   ﴿وتقدم في المبحث السابق الكلام  على قوله تعالى: 

، وأن منهج [7٩النساء: ] ﴾تخ  تم   تى   تي  ثجثم  ثى  ثي   جحجم  حج  حم  خج 

من  فيه العبدوما يقع القرآن الذي تأدب به الصالحون والأخيار نسبة الضر إلى العبد، 

يوضح ذلك أن الله  ،هالعبد نفس كن سببها منلو بتقدير الله،المعصية مصيبة أصابته 

 تح ﴿بقوله:  نفسه العبد الواقعة منعلى المعصية  سبحانه إذا جعل السيئة هي الجزاءَ 

فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من ، [7٩النساء: ] ﴾تخ  تم   تى   تي  ثج  

ولا  ،وسيئة الجزاء من نفسه ،فلا منافاة بين أن تكون سيئة العمل من نفسه ؛نفسه

 وحكمةٌ  ولكن هو من الله عدلٌ  ،وقدراً  ينافي ذلك أن يكون الجميع من الله قضاءً 

 . (2)وقبيحٌ  سيئةٌ  ومن العبد   ،وحسنٌ  ومصلحةٌ 
                                                        

 .( ٣/21٣(، وزاد المعاد )44٩ -2/448تفسير ابن كثير ) :( انظر1)

 .(24 -2/22الشفا ) :ظر( ان2)
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 :المطلب الثالث: الإخبار عن الضر
إن مما دل عليه القرآن جواز الإخبار عن الضر، شريطة أن يكون  هذا الإخبار 

الله وقدره؛ سواء كان هذا ا بالرضا والتسليم، وعدم التسخط من قضاء مصحوبً 

س  عنده دواءً، إخبارًا محضًا
ڤ  ڤ   ٹ  ٹ   ٹ ﴿قال تعالى:، أم شكوى لمن يَلْتمَ 

ڃ  چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڤ 

وا عليه شكوا لما دخل ، فهؤلاء إخوة يوسف [88يوسف: ]﴾چ  چ 

، الفقر والحاجة وقلة الطعامالجوع و وهو ،الضر إليه حالهم، وأخبروه بما أصابهم من 

 .، لا حرج فيهالقدر فالإخبار الذي ليس فيه شكوى الله إلى الخلق ولوم  

وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر، أي الجوع، بل »: القرطبي  قال

واجب عليه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو 

منه النفع، كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه، ولا يكون 

والصبر والتجلد  .ي على سبيل التسخطشكّ ا في التوكل، هذا ما لم يكن التذلك قدحً 

سؤال ، في الشكوى في النوائب أحسن، والتعفف عن المسألة أفضل، وأحسن الكلام

ی  ی  ی     ئى  ئىئى    ﴿:  المولى زوال البلوى، وذلك قول يعقوب

، الله من جميل صنع : أعلمأي،  [8٦يوسف:] ﴾ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي 

فهو  ك  شْ ، فأما الشكوى على غير م  ما لا تعلمون ريب لطفه، وعائدته على عبادهقو

 .(1)«السفه، إلا أن يكون على وجه البث والتسلي

كيف »إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول:  ×وقد كان النبي 
 ، فلو كان إخبار  المريض حالعن  × وهذا استخبار واستعلام منه .(2)«؟تجدُك

                                                        
 .(1٦٦ -٩/1٦٥( تفسير القرطبي )1)

 (، وابن ماجة في سننه، كتاب٩8٣( برقم )٣/11٣( )11باب )الجنائز،  ( رواه الترمذي في سننه، كتاب2)

 . وحسنه الألباني ( منْ حديث أَنَس  42٦1( برقم )2/142٣باب ذكر الموت والاستعداد له )الزهد، 

  (.2برقم ) (11أحكام الجنائز ص )و (٣4٣٦( برقم )2/42٠) صحيح سنن ابن ماجة في
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 عن ذلك. × ما سأله النبي احرامً ن حاله المريض ع

الأخبار بالحال أن  ؛مابين الأخبار بالحال والشكوى وإن اشتبهت صورته   والفرق  

لأخيه من أمر  أو الاعتذار   ،إدانته سبب   من علم   ؛اا صحيحً به قصدً  المخبر   قصد  يَ 

أو حمله  ،ا بإخباره لهفيكون ناصحً  ،أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه ،طلبه منه

يا ابن  :كما يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى فقال ؛به التأسيعلى الصبر ب

ففي ضمن هذا  .افما أعلمت به أحدً  ،لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة ،أخي

وصورته صورة  ،الأخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يثاب عليه المخبر

 أم المؤمنين لما قالت × ا قول النبيولعل من هذ ،بينهما زَ ـميَّ  القصدَ  الشكوى ولكنَّ 

الوجع القوي بِ أنا دونك  :أي،  (1)«بل أنَّ وارأساه»: وارأساه فقال:  عائشة

 ،× رسول الله ويلوح لي فيه معنى آخر وهو أنَا كانت حبيبةَ  ،فتأسى بِ فلا تشتكي
ها حب  م  فلما اشتكت إليه رأسها أخبرها أن ب   ،بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق

 سّر وي   ،يتألم بتألمه ،حبوبهلموهذا غاية الموافقة من المحب  ،من الألم مثل الذي بها

وهذا من  ،حتى إذا آلمه عضو من أعضائه آلم المحب ذلك العضو بعينه ،بسروره

فبي من  ،لا تشتكي واصبري كَ أنَّ  فهم  فالمعنى الأول ي   ،صدق المحبة وصفاء المودة

ها فهم إعلامَ والمعنى الثاني ي   ،بِ في الصبر وعدم الشكوى الوجع مثل ما بك فتأسى

 ،ك في ألمك ووجع رأسكانظري قوة محبتي لك كيف واسيت   :أي ،بصدق محبته لها

 ك.ك كما يسرني ما يسر  بل يؤلمني ما يؤلم   ،فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع

مصدره السخط بل يكون  ،خبار العاري عن القصد الصحيحوأما الشكوى فالإ

بل  ،فإن شكا إليه سبحانه وتعالى لم يكن ذلك شكوى ، إلى غيرهوشكاية المبتلي  

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ﴿:  كقول أيوب ،استعطاف وتملق واسترحام له

 ﴾ئى ئى  ئى   ی  ی  ی  ﴿ : ، وقول يعقوب[8٣ الأنبياء:] ﴾ٹ
                                                        

: إني وجع، أو ما رخص للمريض أن يقولكتاب المرضى، باب   -مع الفتح- ( رواه البخاري في صحيحه1)

 .(، من حديث أم المؤمنين عائشة ٥٦٦٦( برقم )1٠/12٣رأساه، أو اشتد بِ الوجع، )وا
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فإن الله تعالى قال  ؛وجهأي فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر ب، [8٦يوسف: ]

 ﴾ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ﴿:عن أيوب
وأخبر عن نبيه  ﴾ٿ  ٹ   ﴿مع إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله ، [44ص:]

، في موطنين: حين فقد يوسف  أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل  يعقوب

 ﴾ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڌ  ڌ ﴿وحين فقد بنيامين حيث قال في الموطنين: 
َ والنبي إذا قال وَ ، [8٣، 18يوسف: ] ولم  ﴾ئى ئى  ئى   ی  ی  ی   ﴿: مع قوله فَّّ

سبحانه،  لا الشكوى إليه ى اللهفالمنافي للصبر شكو. .. لصبره اذلك نقصً  الله يجعل

 وأحب  ، ولا يحب التجلد عليه، إليه اهيبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه وشكو فإنه

وفاقته وعجزه وقلة  ،هضعف   وإظهار   ،له ّـُل هوتذل ،عبده بين يديه قلب   كسار  ما إليه ان

 ،وعليك بالتضرع والتمسكن ،فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه ،صبره

 .(1)إلى هذا القلب من اليد للفم أقربفرحمته  ،والذل والضعف ،وإبداء العجز والفاقة

 

 

 

 

                                                        
 (.2٣7 -2/721)( انظر الروح لابن القيم 1)
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 ثالمبحث الثال
 ةالحسن اهتحال المؤمن فيما يقابل به الضر وعاقب 

 :يم واحتساب الِجر على الله تعالَوالتسل المطلب الِول: الصبَ
والتسخط، فكما  الشكوىإنَّ حقَ الله تعالى تجاه أقداره المؤلمة الصبر  عليها، وعدم 

 على  بر  الصيجب عليه كذلك  ،فعل المأمور وترك المحظوريجب على العبد الصبر  على 

لقمان  يةوص ذا ما اشتملت عليههبمقامات الدين كلها، و فالصبر متعلق؛ المقدورألم 

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا ئە ئە  ئو   ې  ې ﴿: تعالى بنه في قولهلا

، فجعل سبحانه الصبر على المصائب من [17لقمان: ] ﴾ ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ ئو

سبحانه هذه ، وكذلك جمع أشرفهاها وعزم من الأمور على أجلِّ عزم الأمور، وإنما ي  

 .ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴿تعالى:  في قوله ة بمقامات الدين كلهاتعلقالمالأصول الثلاثة 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ   ڤ ڤ ڤ ڦ .ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹ

چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڃ. ڄ ڃ ڃ

 فجمع لهم، [22 –1٩الرعد:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ثم جمع لهم ذلك كله في أصل ، وصافمقامات الإسلام والإيمان في هذه الأ سبحانه

 ڃ ﴿: وهو الصبر فقال ،ومداره الذى يدور عليه ،ذلك وقاعدتهصل هو أ ،واحد

، ا لوجههفلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصً  ﴾ چ  چ چ چ

وهذان هما  ﴾ ڇ ڇ ﴿: الصلاة فقالي وه ،ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر

  ۓ ﴿:قال تعالىكما  ؛وهما الصبر والصلاة ؛لآخرةالعونان على مصالح الدنيا وا

[4٥البقرة: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ   ڭ  ۓ
(1). 

 والجميع يحتاج إلى الصبر،السراء و الضراءيبتلي صبَر العباد وشكرَهم ب والله 

                                                        
 .(٥٩ -٥٥عدة الصابرين ص ) :( انظر1)
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 كما قال ،طاعة أشق الصبرينالوالصبر على  ،ينءالنعم أعظم الابتلابالابتلاء لكن 

 الابتلاءو .(1)«وابتلينا بالسراء فلم نصبر ،الضراء فصبرناابتلينا ب»: الصحابة 

أعظم نعمةً هي  بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد يكون

يبتلى   فالرب، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها، النعمتين

أمر الرب ونَيه  غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في، بنعمه وينعم بابتلائه

، لا بصبر وشكرإى لا يؤدّ  ، والجميععنهما طرفة عين يلا يستغن ،وقضائه وقدره

كما يندرج صبر  ،صبر عليهال يندرج فيعلى العبد من المصائب  ر  دَّ قَ ي   لكن شكر ما

 .(2)شكره الشاكر في

 الرضا والتسليم  
 
 وعدم   إن مما يلزم المؤمن أن يتعبد اللهَ تعالى به حالَ الضراء

، فإن من تأمل ما جاء في القرآن الكريم من العواقب التسخط؛ حتى يصيَر الضرُّ خيًرا

الحميدة في الدنيا والآخرة التي يجنيها الصابر  على ما مسه من ضر لوجدَ فيها أعظم 

ر الله محفز  ودافع  على الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فالصبر على ذلك استجابة لأم

، وهو عنوان التسليم لأمر الله، كفى بذلك فضلًا ونبلًا وتقربًا لله وحب اوطاعة له، و

 والرضا بقدره، والاطمئنان به، وهذا من صميم توحيد الله تعالى، فإن قدر الله 
قال نافذ لا محالة، لا يدفعه جزع ولا تسخّط، وإنما يذهب بذلك الأجر والثواب، 

ٹ ڤ  ٹ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ تعالى:

ڃ  چ  چ  چ   .  ڄ  ڄ    ڃ ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    .ڤ

، فالاختبار والامتحان [1٥7-1٥٥البقرة:]   ﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  ڇ

  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ﴿بالأقدار المؤلمة كائن ولا بد؛ 

ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ   ﴿وليس له تَرياق إلا الصبر ، [٣1محمد:] ﴾ٹ 

                                                        
(، برقم ٥٥4 -4/٥٥٣) ،(٣٠، باب )صفة القيامة والرقائق والورعكتاب خرجه الترمذي في سننه، أ( 1)

 .ه نَ ( وحسَّ 24٦4)

 .(2٥4 -2٥٣عدة الصابرين ص ) :( انظر2)
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الله للصابرين الذين يتذكرون عند  فالبشارة من ،﴾ڃ ڃ   ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ 

المصيبة أنَم عبيد لله يتصرف فيهم كيفما شاء، وأنَم راجعون إليه، ومحاسبون على 

صبرهم واستسلامهم وتسليمهم لأوامر سيدهم ومالكهم الشرعية والقدرية، وأنه 

ة   لا يضيع لديه مثقْال   بشارة من صبرهم، فالصبر على الضراء مبادرة إلى نيل تلك ال ذرَّ

من الرب الكريم، والتي تحمل في طياتها عظيمَ المسرات، فبصبرهم يحظون بعظيم 

ثى   ثي   جح  جم     ﴿قال تعالى:المثوبة والأجر عنده تعالى بغير مكيال ولا ميزان، 

، وتأمل كيف أشاد الرب سبحانه وتعالى بالصابرين ونوّه [1٠الزمر: ] ﴾ حج  حم

ڃ  چ  چ   ﴿وتعظيم؛ تكريما لصبرهم: بذكرهم، وأشار إليهم إشارة إكبار 

فهم أهل الهداية الذين تحققت لهم الرحمة  ،﴾چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ 

ه وكافأهم بالذكر والثناء الحسن في العاجل والآجل على من عذاب مَنةَ  من الله والأَ 

  . (1)صبرهم

وهذا شأن الأخيار والصالحين عند نزول الضراء؛ الصبر والاحتساب والتسليم 

م أنبياء الله   تعالى؛ فهالله نالهم  -صلوات الله وسلامه عليهم-هم أئمة  البشر وأسوته 

من أقوامهم ألوان الضـر، فقابلوا ذلك بالتوكل على الله، والاستسلام لقدره، والصبر 

ڦ  ڄ  ڄ   ﴿واحتساب الأجر والمثوبة منه سبحانه؛ حيث أخبر عنهم أنَم قالوا: 

ڃ  ڃ ڃ  ڃ   ڄ   چ ڄ   ڇڇ  ڇ  ڍ   چ  ڇ  چ چ  

سوءَ مقال  قومهم وقبحَ فعالهم بالصبر  ا، فقابلو [12إبراهيم:] ﴾ڍ

 والاحتساب.

نةّ ماضية، لم تخل  منها أمةٌ من الأمم، في الأموال والأنفس فالابتلاء بالضراء  س 

قال  ،(2)حفت النار بالشهوات ، كماحفت بالمكاره فإنَا ؛الطريق إلى الجنةوهذا هو 

                                                        
 (. 24 -21 /2تفسير ابن كثير )  :( انظر1)

حُفَّت الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار » :×: قال رسول الله قال  أنسمن حديث  صحيحفي ال( لما 2)
 .(2822) برقم (2174 /4) وأهلها نعيمها وصفة الجنة كتابصحيح مسلم،  :انظر ،«لشهواتبا
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ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ۈ  ﴿تعالى:

ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ې  ې  ې  ې  ى 

يِّئ المسلمون أنفسهم[18٦آل عمران: ] ﴾ئۆئۆ للصبر والتحمل،  ، فلا بد أن يه 

؛ ليتمحص الذين هم أهل للصبر  وتحمل  أعباء الدعوة إلى دين الله جماعات  وأفرادًا

من غيرهم، فأعداء  هذا الدين ماضون في والتضحية في سبيلها بكل غال  ونفيس 

ن  وسائلهم، وتختلف  الكيد له، وإيذاء أهله، وإلحاق الضر بهم لا يفترون، تتلوَّ

باختلاف الأزمنة والأمكنة، لابسين لكل زمان لباسه، لكن يظل هذا الكتاب المحكم 

، وبها يسير أهل يقرر لأهل الإيمان قاعدةً في النصر والظفر؛ بها يَبطْ ل  كل  كيد  ومكر  

ئە  ئە  ئو  ئو  ﴿الإيمان إلى غايتهم في عزم  أكيد؛ إنَا قاعدة  الصبر والتقوى 

﴾ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ 
وإلا فإن كيد العدو لانَاية له؛ فإن استطاعوا إلحاق  (1)

يفتؤون، وإلا انشحنت قلوبهم ترحًا على خير الضرر أو سنحت لهم فرصة فإنَم لا 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿قال تعالى:يصيبهم، بضر   يمسّ المسلمين، وفرحًا

ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئوې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ې  ې 

، فالدواء هو هو؛ الصبر والتقوى، وسيأتي بحول [12٠آل عمران:]﴾ئۈ ئۈ 

الله وقوته في نَاية هذا البحث نماذج  لهؤلاء الصابرين، الذين قابلوا ما مسّهم من 

 ين والتقوى.ألوان الضر بالصبر والاحتساب، واليق

أن الإنسان متّصف بالأوصاف الذميمة حال  -سبحانه وتعالى-ولقد أخبر الحق 

ير، وجحد استقبال الخس من ئ، فإذا أصابته شدة بعد نعمة، يالضر وحال الخير

وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ، ابعد ذلك فرجً  ا، ولم يرج  كأنه لم ير خيرً ه، ماضي

ن مكر الله، وأ ، على غيره به ابما في يده، فخورً  احً فر   ،الني بعد هذا سوءٌ ين : لنلاقم 

. ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿قال تعالى:

                                                        
 (. ٥٣4 -1/٥٣٣في ظلال القرآن )  :( انظر1)
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 ۆ. ڭ ڭ ۇ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ھ ہ

، لم [11-٩هود: ] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

يستثن الله سبحانه وتعالى من هذا الوصف الذميم إلا من اتصف بالصبر عند 

ۈ  ۆ ۈ  ۆ ﴿ لح عند السعة والرخاء، والعمل الصاالشدائد والمكاره

بما  ﴾ۉ ۅ  ﴿أي: بما يصيبهم من الضراء،  ،﴾ ۋ ۅ ۋ ۇٴ

أبِ وأبِ سعيد الخدري، صحيح البخاري من حديث أسلفوه في زمن الرخاء، كما في 

نْ نَصَبٍ، وَلََّ وَصَبٍ، وَلََّ »قال:  ×ن النبي أ  هريرة يبُ الْمُسْلأمَ مأ مَا يُصأ
اَ مأنْ هَمٍ ، وَلََّ حُزْنٍ،  وَلََّ أَذًى، وَلََّ غَمٍ  حَتََّّ الشَّوكَْةأ يُشَاكُهَا إألََّّ كَفَّرَ اللََُّّ بهأ

 ×قال رسول الله : قال   مسلم من حديث صهيب ، وفي صحيح(1)«خَطاَيََهُ 
َحَدٍ إألََّّ لألْمُؤْ » ، إأنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيٌْْ، وَليَْسَ ذَاكَ لِأ َمْرأ الْمُؤْمأنأ ، إأنْ أَصَابَ تْهُ عَجَبًا لِأ مأنأ

وهكذا قال ، (2)«ُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْْاً لَهُ، وَإأنْ أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ، صَبَََ فَكَانَ خَيْْاً لَه

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   .ٻ  ٻ  ٻ  پ .ٱ ﴿الله تعالى: 

ڇ  ڇ  ڍ    .چ  ڇچ  چ      ﴿قال تعالى:و، [٣ –1:ـرالعص] ﴾ٺ  ٺ  ٺ 

 (3) .[22 – 1٩المعارج: ] ﴾ژ   ژ   . ڈ    ڌ  ڎ  ڎ .ڍ

قال وما كتب الله التمكين لأنبيائه ورسله وأتباعهم إلا بالصبر والتسليم واليقين، 

 ﴾چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴿ تعالى:

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ   ۈ   ﴿قال تعالى:و، [24السجدة:]

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئائا  

 .[1٣7الأعراف: ] ﴾ ئۈ ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئە  ئە  ئو
                                                        

 (. ٥٦41م )( برق7/114( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض )1)

 .(2٩٩٩( برقم)4/22٩٥( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير)2)

 (.4/4٣7) تفسير ابن كثير :( انظر٣)
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  ، وفيه مسألتان:الثاني: عواقب الصبَ على الضراء المطلب
 :يقين وراحة البال وطمأنينة النفسالمسألة الِولَ: زيَدة الإيَان وال

 ؛ مستثمرًاإن السعادة في هذه الحياة مطلب يسعى إليه كل كائن حي خلقه الله 

حقيق هذا المطلب، وإنْ تفاوتت أفهام هذه المخلوقات ما وهبه الله تعالى من قوى لت

في معنى السعادة، وفي الوسائل الجالبة لها، ولقد كرّم الله الإنسان من بين هذه 

المخلوقات بالعقل الذي يدرك به الكثير من جوانب السعادة وأسبابها، لكن العقلَ 

الأسباب الجالبة لها،  ا عن إدراك حقيقتها، ومراتب الكمال فيها، وحقيقيةيظل قاصًر 

إلا إذا انْضَمَّ إليه الشرع فعمل العبد بوحي الله ونوره، وتوخّى السعادة على هدي 

كتابه، ثم إنَّ الناسَ يتفاوتون في ذلك بحسب قربهم وبعدهم من واهب السعادة 

 ،الذي قضى وحكم أن تكون السعادة منوطةً بالصبر على طاعته، وعن معصيته

ؤلمة التي تضر الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله، والتي لا سبيل إلى وعلى أقداره الم

ةد ها الم  رَّ
ولمِّ ما يصاحب ها من شَعَث  القلب إلا بالصبر  فع ها، وتخطي أكدار 

 ي صَيرِّ  علقمها  الممجوج شهدًا زلالًا، وتفريقَها للقلوب  اجتماعًا والاحتساب الذي

ياة، تنعكس على سلوك وسعادةً لا نظير لها في هذه الح اوطمأنينةً وراحةَ بال  واستقرارً 

رَ عليه تلك الأكدار والمنغصات صاحبها قولًا وفعلًا واعتقادًا ؛ لأنه يعلم أن من قدَّ

، ولعمر الله إنَا لمرتبة لا ينالها إلا ذو  سيجزيه ثواب ذلك الصبر بلا كيل  ولا وزن 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ﴿قال تعالى:حظ  عظيم؛ كما أخبر الحق سبحانه، 

ک  ک    گ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک.ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      .ڱ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ گ  گ  

أسلم وجهه لله، ممن  مقالًا  أحسنَ  لا أحدَ ف، [٣٥ - ٣٣فصلت: ] ﴾ۀ        ۀ    ہ  ہ  

خلاقهم وما يلقاه من أضرارهم ووحده ودعا الناس إلى ذلك، ودفع مساوئ أ

 بأحسن الأقوال والأفعال، فإن ذلك أدعى لاستلال سخيمة قلوبهم؛ فالآية دعوة إلى
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من  ةعصموهذه بدورها سببٌ لل،  والصفح والعفووالحلم   ، والصبر  الأخلاق مكارم  

شياطين الإنس؛ حتى كأنَّ أحدَهم صديقٌ حميمٌ  عوضالجن، وسببٌ لخ ينطاشي

حرارة  يحمل منلما لمن كان يعاديه، يفيض قلبه له بالعطاء والإحسان؛ مخلص  الحب 

أي: هذه الخصلة الشريفة، والفضيلة ،   ﴾ں ڱ﴿، لكن: واليهن يمتجاه  الحب

 أي: على تجرع الشدائد، ﴾ڻ  ڻ ں﴿وهي مقابلة الإساءة بالإحسان: ؛ العظيمة

 ڻ ڻ  ۀ  ۀ ہ ﴿عفو: لم والا بالحوتخلقوه، ر  ، وعلى طاعته تعالى وأمْ وأضرارها

عظيم ووسمو الأخلاق، ورجاحة العقل، أي: من الخير وكمال النفس،  ﴾ ہ

 .(1)ل الخير كلهالاالصبر جامع لخفالله تعالى،  الثواب عند

ينبغي أن يعلم  (2)تعالى بالصبروه الرب سبحان ن المؤمن عندما يدرك اتصافوإ

وقد أمر الله كيف ويصابر،  أن يصبر العبد ويتصبر يات ذلك ولوازمهمن مقتضأن 

ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ﴿  قال تعالى: ؟بذلك

بالصبر على ما يخصه العبد فأمر سبحانه ، [2٠٠آل عمران: ] ﴾ئۆ  ئۆ 

 ا وخلا  ا وصاحبً داومة على الصبر حتى يتخذه إلفً والم ،الأعداء على صابرةالمو

واجب النفس وراحة البال، فهو ؛ لما يترتب عليه من كمال الإيمان وطمأنينة اومؤانسً 

، وقد نصف صبر، ونصف شكر :لصبر نصف الإيمان. فإن الإيمان، فابإجماع الأمة

بأحوال  عديدة  من عواقبه  ، مقرونًااالقرآن في نحو تسعين موضعً جاء ذكره في 

 الحميدة، منها:

                                                        
 .(  ٥2٠8 -14/٥2٠٥(، ومحاسن التأويل )  1٦ -٥/1٥المحرر الوجيز )  :( انظر1)

لَّ : »×، قال: قال رسول الله الأشعري  عن أبِ موسىيدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ( 2)
 .«لُ له الولدُ، ثُ هو يعافيهم ويرزقهمكُ به، ويُُعَ ، إنه يُشرَ أحد أصبَ على أذىً يسمعه من الله 

(، ٦٠٩٩( برقم )1٠/٥11صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأدب، باب الصبر في الأذى ) :انظر

( 4/21٦٠) ر، باب لا أحد أصبر على أذى من الله وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنا

  (، واللفظ له.28٠4برقم )
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وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم،  * أنه يوجب معية الله لأصحابه،

ڀ     ڀ  ٺ    ڀڀ ﴿قال تعالى: [1٥٣البقرة:] ﴾ئې  ئې  ئى  ئى   ﴿قال تعالى:، هموتأييد

 .[4٦الأنفال: ] ﴾ ٺ

آل عمران: ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ﴿قال تعالى:أنه يوجب محبة الله لأصحابه،  *

14٦]. 

 [12٦النحل: ]﴾ئە ى ئا ئا ئە ﴿قال تعالى:خير لأصحابه. * أنه 

 .[2٥النساء: ] ﴾ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ﴿قال تعالى: 

ـر  به طلق البشرى لأهلن الله تعالى أ* أ  قال تعالى: .ه، مما يدل على ع ظم  المبَشَّ

ڤ     ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿

 .[1٥٥البقرة: ] ﴾ڤ   

چ  چ  چ    چڃ ﴿قال تعالى:. هلهضمن النصر والمدد لأ* أن الله تعالى 

آل عمران: ] ﴾ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

واعلم أن النصر »: قال له × أن رسول الله  حديث ابن عباس وفي، [12٥
 .(1)«مع الصبَ

شيخ الإسلام ابن تيمية  قال. في الدين يورث صاحبه درجة الإمامة* أن الصبر 

چ  چ   ﴿  تعالى: الله : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قول

[24السجدة:] ﴾ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ
(2). 

 للعبدأن ×أخبر قد و* 
 
وَمَا أُعْطأيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَيْْاً وَأَوْسَعَ »، فقال: ه خير  عطاء

 .(3)«مأنَ الصَّبَْأ 
                                                        

البيهقي في شعب الإيمان، باب في الصير على المصائب (1٣٩ -1/1٣8بن أبِ عاصم في كتاب السنة )رواه ا( 1)

 (.٣18 -٣1٦( وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم )٣/٥41(، والحاكم في المستدرك )7/2٠٣)

 (.1٦1 -2/1٥8مدارج السالكين ) :ظر( ان2)

 .عن أبِ سعيد الخدري متفق عليه من حديث ( ٣)



 (ه1438 جمادى الآخرة)      العدد الثالث والعشرون      مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

127 

 :ة في الآخرة وبلوغ الدرجات العلاالمسألة الثانية: رفعة المنزل
إن دفع مساوئ أخلاق الناس بالحسنى والصبَر على ضرهم يؤول بأهله إلى الفوز 

ڤ  ڤ  ﴿ا أهل النار على سخريتهم بعباد ه الأخيار: تً كِّ بَ ما قال سبحانه م  العظيم، ك

ڤ   ڦ     ڦ. ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڈ . ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ   ڇ  ڍ  . چ  ڇ

، فجازاهم بصبرهم [111–1٠8المؤمنون: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

أن ما يصحب ذلك الفوز من بأنَم هم الفائزون المفلحون في ذلك اليوم، ولا شك 

دْلَ له،  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڎ ﴿قال تعالى:نعيم لا ع 

 ﴾ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ.گ  گ  ڳ   ڳ ک ک ک  ک گ  گ

لكن ذلك الجزاءَ منوطٌ بالصبر مع التوكل على الله، بل إن الله ، [٥٩ – ٥8العنكبوت: ]

لى صبرهم فيجزيهم أجرهم عض  عليهم من واسع جوده وكرمه يف  سبحانه وتعالى ي  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ﴿قال تعالى:بأحسن ما كانوا يعملون، 

ا من التفضيل هنا يجوز أن تكونَ أَفْعَل، و[٩٦النحل: ] ﴾ڎ  : ، والمعنىعلى بابه 

وليثيبنّ الله الذين صبروا في السّراء والضّراء، بأحسن ما كانوا يعمل ون من الأعمال 

 .(1)ها بفضله ما لم تكن كبيرةويتجاوز عن ايغفره ، فإنهدون أسوئها

 بسبب صبرهم المعنى: ولنجزينهم  ويجوز أن يكون
 
أشرف وأوفر من  بجزاء

فإن الله لا يضيع  ،الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ عملهم

بح بخ  بج.ئم  ئى ئجئح ی ی ی ﴿،(2)أجر من أحسن عملًا 

                                                        
(، 14٦٩( برقم )٣/٣٣٥صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة ) :انظر

 (. 1٠٥٣( برقم )2/72٩وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر )

 (. 7/284(، والدر المصون )17٠ -7/1٦٩) تفسير الطبري، :( انظر1)

 (. ٣/٩٥(، والسعدي )٣/1٩٦تفسير الشوكاني ) :( انظر2)
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لحسنة على صبرهم ، فاستحقوا بذلك العاقبة ا[42-41النحل:] ﴾بم بى

الذي قصدوا به وجه ربهم، وامتثلوا أوامره التي تعينهم على تحقيق ذلك الصبر، 

 قال تعالى:وتخلقوا بأحسن الأخلاق، فدفعوا ضر الناس وسيئاتهم بالتي هي أحسن، 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ﴿

 .[22الرعد: ] ﴾ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     
عمل، وحجم الثواب المترتب عليه هو تقوى الله مع حسن فمناط نجاح ال

 الاستجابة لأمره، والصبر على عقباته ومشاقة، وإلا حبط العمل، وضاع الأجر.

تذى بها، من الذين أشاد الله بذكرهم،   ومما يقوى العزائم نحو هذا وجود  نماذج يح 

 ×أصحاب النبي وأثنى على صبرهم على ما نالهم من ضر  في سبيل ذلك، وقد نال 
هم يوم أحد وقد نالهم من  النصيب الأوفر من ذلك، وضربوا أروع الأمثلة، فها

الجراح ما نالهم صبروا واستجابوا، غير متباطين لأمر الله ورسوله في ملاحقة 

ې  ې  ې  ى  ى   ﴿قال تعالى:لذلك؛  ×المشركين، لماّ ندبهم رسول الله 

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ئۈ.. ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئا  ئا    ئە  ئە

ٱ  ٻ   . ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح. 

آل عمران:  ] ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ

172–174]
(1). 

ولقد رتب الله عظيم الأجر والثواب لأهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل  إليهم وما 

   پ. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿قال تعالى:أنزل إلينا على صبرهم، 

ڦ   ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  . ڦ  ڦ

ژ  ژ ڈ    ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ .چ

                                                        
 (. ٣/128ن هشام )ب(، والسيرة لا٣4٠ -2/٣٣8تفسير الألوسي ) :( انظر1)
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ڄ  ڄ  ﴿الذين آمنوا بالكتابين  ﴾ ڄ ﴿، [٥٥–٥1القصص:]﴾ڑڑ

على  ﴾ڃ  ڃ ﴿ا على الإيمان الثاني، ن الأول، وأجرً ا على الإيماأجرً   ﴾ڄ 

 .(1)ولا شهوةٌ  تثنهم عن الإيمان رياسةٌ  ان، وثبتوا على العمل، فلم تزعزعهم، ولمـالإيم

ل جميبما سيذكر بعد من جديرون على أنَم  التعبير عنهم باسم الإشارة تنبيهٌ وفي 

  هل الكمال:من خصال أ الهم سبعً  سبحانه الله  ؛ حيث عدَّ الأوصاف

يضاعف لهم  :خروية، وهي أنَم يؤتون أجرين على إيمانَم، أيأ   :الْصلة الِولَ

 نم ينوفي الصحيح؛ ثم آمنوا بالقرآن ،الثواب لأجل أنَم آمنوا بكتابهم من قبل

ثَلاثَةٌَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ » : قال ×أن رسول الله   الأشعري أبِ موسى حديث
َّ مَرَّتَيْنأ: رجَُلٌ مأ  قَهُ  × نْ أَهْلأ الْكأتَابأ آمَنَ بأنَبأي أهأ وَأَدْرَكَ النَّبيأ فآَمَنَ بأهأ وَات َّبَ عَهُ وَصَدَّ

، وَرجَُلٌ كَانَتْ لَهُ  ، وَعَبْدٌ مََلُْوكٌ أَدَّى حَقَّ اللََّّأ تَ عَالََ وَحَقَّ سَي أدأهأ فَ لَهُ أَجْرَانأ  فَ لَهُ أَجْرَانأ

غأذَاءَهَا ثَُّ أَدَّبَهاَ فأََحْسَنَ أَدَبَهاَ ثَُّ أَعْتَ قَهَا وَتَ زَوَّجَهَا فَ لَهُ أَمَةٌ فَ غَذَاهَا فأََحْسَنَ 
 .(2)«أَجْرَانأ 

ات، وأعونَا من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرّ ، وهو الصبر الثانية:الْصلة و 

 قريش.كفار  ومنأهل ملتهم  الناس من صبرهم على أذى :والمراد منها، على الزيادة

وأدعاها  ،وهي من أعظم خصال الخير ،هم السيئة بالحسنةفعد لة الثالثة:والْص

أعرضوا ، فلهوإسداء الخير ، فيحصل بذلك دفع مضرة المسّء؛ إلى حسن المعاشرة

 غيرهم وقابلوه بالحسنى. جهلعن 

، وما من البر ته، ولا يخفى مكانوالمحتاجينفقراء الالإنفاق على  :والْصلة الرابعة

 .القلوبفيه من كسب 

                                                        
 (. 4/٣1)السعدي تفسير  :انظر  (1)

 /٦) ن أهل الكتابينباب فضل من أسلم م، الجهاد والسير صحيح البخاري مع الفتح، كتاب:( انظر2)

باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة ، الإيمان (، وصحيح مسلم، كتاب٣٠11برقم ) (14٦، 14٥

 (. 1٥4( برقم )1/1٣4، )الإسلام
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 -كلام الذي لا فائدة فيهالوهو عبث -الإعراض عن اللغو  والْصلة الْامسة:

وهذا الخلق من مظاهر الحكمة، إذ لا ينبغي للعاقل أن فلا يصدر منهم ما لا نفع فيه، 

 .منه ر ذلكويتنزه عن صد أن ولىوالأَ  ،ه بما لا جدوى لهبّ يشغل سمعه ول  

 والمقصود سلام ﴾ژڈ ﴿الجهل  المفاصلة مع أهل والْصلة السادسة:

 ،وهذا من أحسن ما يجاب به السفهاء، نعود لمخاطبتكم ي: لنأ، الموادعةوالمتاركة 

وأسلم من تزايد سفههم. قال الحسن: كلمة السلام  ،وهو أقرب لإصلاحهم

 الجاهلين. أذىعليكم، تحية بين المؤمنين، وعلامة لاحتمال 

 خلاقهمأ كريم من ﴾ژ  ڑ  ڑ ﴿ :ما أفصح عنه قولهم السابعة:الْصلة 

الأخلاق. والجملة تعليل للمتاركة، أي لأنا لا  لياعيطلبون العلم وم إنما ذلك أنَمو

 .(1)نحب مخالطة أهل الجهالة
ڌ  ڎ  ڎ   ﴿قال تعالى:وأخبر سبحانه في آيات أخر عما جازى به أهل الصبر، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   .ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ .ڈ  ڈ

ھ  ے  ے     ۓ   .ہ  ہ  ہ  ھ  ھ .ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ    ۀ .ڱ

ې   .ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ .ڭ  ڭ  ۇ  ۇ .ۓ  ڭ

ئې    ئە  ئو    ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې .ې  ې    ى  ى  ئا  ئا

فأخبر  [22 – 12الإنسان: ] ﴾ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى     .ئې  ئى   ئى

غد العيش ورفاهية الحياة، وطيب المساكن والملابس، والمقيل سبحانه أنه جازاهم بر

والظلال، ودنو الثمار للقطف، وحسن الأواني والأكواب التي يأكلون ويشربون 

يِّئت على قدر حاجتهم، مع الارتياح في الجلوس والاتكاء على أجمل  فيها، والتي ه 

 جمالهم كأنَم لؤلؤ الأرائك والوسائد والسرر، مع الخدم المخلدون والذين هم في

                                                        
 (. 14٦ -2٠/144تفسير ابن عاشور ) :( انظر1)
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مكنون، فكيف بمن يخدمونه، وأنَم يطوفون عليهم بلذيذ الشراب الممزوج 

بالزنجبيل، كلما أجال أحدهم نظره هنا أو هناك رأى ما هو أكبر من نعيم الجنة 

على سعيهم، وهم بالقرب من ربهم،  الله؛ جزاءً على صبرهم؛ وشكرًاوعظيم فضل 

 تك.اللهم فاجمعنا بهم بعفوك ورحم
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 رابعالمبحث ال
 نماذج من أحوال الأنبياء، والصالحين عند الضراء 

 :نبي الله إسَاعيل  المطلب الِول: نبي الله إبراهيم وابنه
 بحمل قومه من الرشد والحكمة ما كان كفيلًا  لقد آتى الله خليله إبراهيم 

، [٣٣، غافر: ٣٦، 2٣، الزمر: ٣٣الرعد: ] ﴾بي   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   ﴿على الإيمان ولكن: 

وبرهن لهم على فساد آلهتهم بالدليل الشرعي والعقلي والحسّ؛ حتى نكّسوا رؤوسهم 

هم، تَ جَّ دحض ح  ، ورجعوا إلى أنفسهم بالملامة؛ إذ أقام عليهم من الحجة ما خجلًا 

قابلوا ذلك بألوان  ؛ فلم يكن منهم إلا أن، ودفع الباطلالحقَ  أبانَ هم، وعجزَ  وأظهرَ 

عدلوا إلى استعمال التهديد والأذى وصنوف العذاب، حيث سلكوا مسلك الطغاة؛ ف

ے  ے   ﴿ــ فوترقّوا معه في ذلك حتى بلغوا من العذاب غايته؛  ،البطش والقوة

، فردّ الله كيدهم في نحورهم، [٦8الأنبياء: ] ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ 

، ودفع عنه حرها وضرها، وهو صابر محتسب اا وسلامً وجعل النار على خليله بردً 

 : الأجر على الله وحده، محسن الظن بربه، فلم يطلب العون من سواه، وإنما قال 

إليه  ل  ك  أالذي  ي، وهوحافظو وحده يكافين، أي: هو (1)«وَن عْمَ الْوَك يل  حَسْب ناَ اللهَّ  »

وجَبَهَاالْ تلك فَأَثّرَتْ وحده دونما سواه؛ عتمد عليه أو يأمر مَة  أَثَرَهَا، وَاقْتَضَتْ م 
، كَل 

ۋ  ۅ  ۅ . ۈ ۈ  ۇٴ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴿ا: فأتاه المدد من الله فورً 

ثم  ،جمعوا حطباً كثيًرا جدًا، وكانوا قد [7٠-٦٩الأنبياء: ] ﴾ۉ  ۉ 

ولهب مرتفع، لم  ،جعلوه في جَوْبة من الأرض، وأضرموها نارًا، فكان لها شرر عظيم

                                                        
ئى  ئې  ئې  ئې   ﴿  :كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب -مع الفتح  - ( رواه البخاري في صحيحه1)

حَسْب نَا »: (، عَن  ابْن  عَبَّاس   4٥٦٣( برقم ) 8/22٩) ، [17٣]آل عمران:  ﴾ئى  ئى  ی  ی  ی 

دٌ   مََّ  النَّار  وَقَالَهاَ مح 
يَ في  يَن أ لْق  لامَ  ح   السَّ

يم  عَلَيْه 
يَن قَال وا:  ×اللهَّ  وَن عْمَ الْوَك يل  قَالَهاَ إ بْرَاه  ئى  ئى  ی     ﴿ح 

. وفي لفظ ]17٣آل عمران: [ ﴾ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح    ی  ی  ی     

يَ في  النَّار  حَسْب يَ »قَالَ:  عَن  ابْن  عَبَّاس  ( ٥4٦4) يَن أ لْق  يمَ ح  رَ قَوْل  إ بْرَاه    «.وَن عْمَ الْوَك يل  الله كَانَ آخ 
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ليرموه عن بعد؛ لشدة  ؛، في كفة المنجنيق لها، وجعلوا إبراهيممث توقد قط نارٌ 

قال ، «حسبي الله ونعم الوكيل»فلما ألقوه قال: وهج النار، لا يستطيعون الدنو منها، 

ۋ  ۅ  ۅ ۉ     ﴿، كعب الأحبار: لم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه

ا، فكادهم الله ونجاه يدً أي: المغلوبين الأسفلين؛ لأنَم أرادوا بنبي الله ك ﴾ۉ 

 .(1)من النار

وما ذاك إلا ثمرة من ثمار صبره في ذات الله، وتفويض أمره إليه على الضر الذي 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ.  ﴿ناله من قومه، فكانت له العاقبة العليا ولهم السفلى؛ 

ولهذا جعله الله ، [٩8 –٩7الصافات: ]  ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې .ۅ

نفسه للرحمن، وجسده للنيران، وسَخَا بولده للقربان، وجعل ، فإنه بذل اللناس إمامً 

 .(2)ماله للضيفان، ولذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان

، بل هناك بلاء وليس هذا هو الابتلاء الأوحد الذي نجح فيه خليل الرحمن 

ح وهو الأمر الإلهي له بذبلا يقل عنه في ألمه، وما يعتري القلب بسببه من ضر؛ ألا 

 متى؟ وكيف كان ذلك؟ولده! 

ئو  ئۇ  ئۇ  . ى  ى   ئا  ئا    ئە  ئە  ﴿ه الحجة، وأعذر منهم،  قوملما أقام على

ى  ى   ئا  ئا    ئە    ﴿، [1٠1 - ٩٩الصافات: ] ﴾ ئۈ  ئې    ئې. ئۆ  ئۆ

إلى ما فيه الخير لي،  ربِ نييدلّ ؛ لأي: مهاجر إليه، قاصد أرض الشام المباركة ﴾ ئە

دعا اللهّ أن وا، ، ولم ير فيهم خيرً عل ذلك لما يئس من قومهفمن أمر ديني ودنياي، 

 ورزقهاللهّ به في حياته، وبعد مماته، فاستجاب اللهّ له  ها، ينفعا صالحً يهب له غلامً 

: بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الّله تعالى قال  إسماعيلَ 

ق غير فدل على أن إسحا، [71هود:] ﴾ئى ئج  ئح  ئم   ی  ی  ﴿

                                                        
 (.٣41 -٥/٣4٠)تفسير ابن كثير  :( انظر1)

 .(٥٥ -٦/٥4)تفسير ابن كثير  :( انظر2)
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بالحلم، وهو يتضمن الصبر، وحسن الخلق،  الذبيح، ووصف اللهّ إسماعيل 

 .(1)وسعة الصدر والعفو عمن جنى

ا قد كبرت سنه، واحتاج إلى لقد رزقه الله الولد وهو أحوج ما يكون إليه، وحيدً 

من يسعى عليه، فناله من السرور والاغتباط بهذه البشارة ما الله به عليم، ولذا أحب 

الذي  الحدَّ هذا الولد أدرك بعد أن   د أشدَّ ما يحب الأب ولده؛ خصوصًاذا الوله

ه تعلق في عظمي وهو السن الذيمع أبيه في أشغاله وحوائجه،  ييقدر فيه على السع

لكن ماذا وراء حجب ذهبت مشقته، وأقبلت منفعته،  ا؛ حيثغالبً  القلب بالابن

ئى  ئي  بج  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئى  ی  ی   ی ئى   ﴿:قال تعالىالغيب؟ 

  [1٠2الصافات:] ﴾بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي

قد رأيت في لهذا الابن الوحيد الذي رزقه الله به على كبر:  إبراهيم  أي: قال

فإن أمر الّله  ﴾بج  بح  بخ ﴿النوم أن اللهّ يأمرني بذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي 

ا بوالده: ا لربه، وبار  ا، مرضي  ا محتسبً صابرً  إسماعيل  لقاتعالى لا بد من تنفيذه، 

 ﴾تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي﴿لما أمرك الّله  أي: امض   ﴾بي  تج   تح  تخ ﴿

لأنه لا يكون شيء  ؛ه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة اللهّ تعالىنفسَ  نٌ أخبر أباه أنه موطِّ 

والعقل وقوة م ، كان فيه من رصانة الحل على غضاضة سنهو ،ته بدون مشيئ

والإجابة بذلك الجواب  ،ه على احتمال تلك البلية العظيمةما جسرَّ الصبر واليقين 

 ولكن ليعلمَ  ،مر حتم من اللهّلأن الأرأيه ومشورته،  عمللي   أبوه لم يشاوره، والحكيم

َ  ،هقدمَ  تَ ما عنده فيما نزل به من بلاء اللهّ، فيثبِّ  ل إن عليه الزل ه إن جزع، ويأمنَ ويصبرِّ

 وهو كالمستأنس به، ويكتسبَ  ،لقى البلاءتويهون عليها  ،هنفس يوطنلصبر وسلم، و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ. پ   ﴿،(2)سنة في المشاورة لأمر، وليكونَ لالمثوبة بالانقياد 

                                                        
 (.4/28٣) لسعديتفسير ا :( انظر1)

 (.٣48 -٣/٣47) وتفسير الزمخشري ،(284 -4/28٣)تفسير السعدي   :( انظر2)
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 ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    .ٺ  ٺڀ   ڀ  ڀڀ  .  ٺ    .پ  پ
، ا وخضعا لأمر اللهفلما استسلما عليهما السلام وانقادأي: ، [1٠٦ – 1٠٣الصافات: ]

قد  ا من عقابه، والابن   لأمر ربه، وخوفً بقتل ابنه وثمرة فؤاده، امتثالًا الأب  ا جازمً 

أي:  ﴾ٻ  ٻ   ﴿وطَّن نفسه على الصبر، وهانت عليه في طاعة ربه، ورضا والده، 

في تلك الحال المزعجة، والأمر  ﴾پ﴿ على جبينه ليذبحه أضجع الأب ولده

أي: قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطَّنت  ﴾ڀ ڀ پ پڀ ﴿المدهش:

 .  ٺ﴿السكين على حلقه  نفسك على ذلك، وفعلت كل سبب، ولم يبق إلا إمرار

ٿ    ٿ  ٿ﴿ في عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. ﴾ٺ  ٺ  

 الواضح، الذي تبيّن هو البلاء   الذي امتحنا به إبراهيمَ أي: هذا  ﴾ ٹ  ٹ

لما وهبه اللهّ لإبراهيم،  ته، فإن إسماعيل لّ وكمال محبته لربه وخ  به صفاء إبراهيم، 

ا، وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل ا شديدً أحبه حب  

ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب، فلما تعلقت شعبة  ،المشاركة

دَّه ويختبر خلته، فأمره أن يذبح  من شعب قلبه بابنه إسماعيل، أراد تعالى أن يصفي و 

ه، فلما قدّم حب اللهّ، وآثره على هواه، وعزم على ذبحه، وزال رب   ه حبَّ من زاحم حبُّ 

ٹ ڤ  ﴿:قال تعالى، بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا ةما في القلب من المزاحم

 چ چ چ. ڃ ڃ ڃ.ڄ ڄ ڄ .ڦ ڤ  ڦ ڦ. ڤ

 .[111–1٠7الصافات: ] ﴾ چ

من الغنم عظيم، ذبحه إبراهيم، فكان  أي: صار بدله ذبحٌ  ﴾ڤ  ڤ  ٹ   ﴿

 من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن عظيمًا 

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ.ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴿،ا وسنة إلى يوم القيامةجهة أنه كان قربانً 

لأولين، فكل وقت بعد إبراهيم ا في الآخرين، كما كان في اصادقً  أي: وأبقينا عليه ثناءً 

في عبادة اللهّ،  ﴾ڃ  ڃ  ڃ﴿ ،، فإنه فيه محبوب معظم مثني عليه
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 وهوومعاملة خلقه، أن نفرج عنهم الشدائد، ونجعل لهم العاقبة، والثناء الحسن. 

بما أمر الّله بالإيمان  ﴾چ  چ  چ  چ   ﴿تعليل لما خوّلهما من الفرج بعد الشدّة 

ٿ ٿ ٿ ﴿ قال تعالى:الإيمان إلى درجة اليقين، كما  به، الذين بلغ بهم

  [7٥الأنعام: ]﴾ ٹ ڤٹ ٹ ٿ ٹ 
(1) . 

وأسوةً وقدوةً  ؛ ليكونا أنموذجًاعلى ما نزل بهما من ضر فصبر الخليل وابنه 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ   ﴿للصابرين بعدهم: 

 .[٦الممتحنة:] ﴾ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ
   : أيوبالمطلب الثاني: نبي الله 

للمثل بين  هم، وامتدح صنيعهم، وجعلهم مضربًامن الذين أشاد الله بذكر

الخليقة في حسن  تعاملهم مع الضراء، وأسوةً في الصبر والتحمل عند نزول البلاء، 

فأعقبه على ذلك أن كشف ضره وأعظم أجره وأسبغ عليه فضله، نبيُّ الله أيوب  

 ، ٹٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿: تعالىقال. 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ّ  . [84-8٣الأنبياء: ] ﴾ چ چ ما يتضرر به المرء في  -بضم الضاد -والضر 

 جسده من مرض أو هزال، أو في ماله من نقص ونحوه.

مع ربه مسلكه في الدعاء بكشف ما حلَّ به  ومن عظيم أدب نبي الله أيوب 

عند أول الشعور  الإصابة الخفيفة عن ذلك بالمس وهو: من ضره؛ حيث عبّر 

، الله مع في دعائه ا؛ تأدبً الخفيف جعل ما حل به من الضر كالمسّ ، ف(2)بالتعب

ا تنويهً  ؛على المفعول لأجله. ووصفت الرحمة بأنَا من عند الله ﴾ ڃ ﴿وانتصب 

 چ ﴿من ربه  فضل أيوب، وقربهبذكر العندية الدالة على  لها وتعظيمًا  ،بشأنَا

                                                        
 (.٣4٩ -٣/٣48) وتفسير الزمخشري ،(٣8٥ -4/٣84)تفسير السعدي  :( انظر1)

  لسان العرب مادة ) م س س ( . :( انظر2)
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 .(1) ا للعابدين بأن الله لا يترك عنايته بهموتنبيهً  ا: تذكيرً أي ﴾ چ

 بعظيم البلاء؛ امتحانًا وقد دلَّ القرآن على أن الله تعالى ابتلى نبيه وعبده أيوب 

، ورحمةً به لرفع درجته ومنزلته، لا لهوانه على ربه سبحانه، لصبره  اواختبارً 

عظيم البلاء الذي حلَّ به بعظيم الصبر والثبات واحتساب  فقابل نبي الله أيوب 

ا ا وحمدً ا واحتسابً إلا صبرً   أيوبَ  نبيَ الله  هولم يزد هذا كل  الأجر على الله تعالى، 

وقد  ما حصل له من أنواع البلايا.على  حتى إن المثل ليضرب بصبره ؛ اوشكرً 

لَّنبياء، ثُ الصالحون، ثُ أشد الناس بلاء ا»قال:  × ثبت في الصحيح أن رسول
ا، اشتد بلاؤه، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبً  ،مثل فالِمثلالِ

وإن كان في دينه رقة، ابتلي على حسب دينه، فما يبَح البلاء بالعبد، حتَّ يتركه 
 .(2)«يَشي على الِرض، وما عليه من خطيئة

لتي تبين نوع ا الكثير  من الروايات اوقد جاء في كتب الآثار، من التفاسير وغيره

وغالبها من الإسرائيليات، البلاء الذي أصابه، ومدته، وكيف صبر أيوب على ذلك، 

 !.مقام النبوة، وكفى بالقرآن واعظًاالتي يقدح بعضها في 

  تج .ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى ﴿ٹ ٹ 

                                                        
 .   (128 -17/12٦التحرير والتنوير ) :( انظر1)

(، 2٣٩8( برقم )4/٥2٠ه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء )أخرج( 2)

(، والنسائي في السنن 4٠2٣( برقم )2/1٣٣4وابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء )

 ( من حديث سعد بن أب74٣٩ِ( برقم )47 -7/4٦الكبرى، كتاب الطب، باب أي الناس أشد بلاء )

 ×قال: دخلت على رسول الله  . ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود  وقاص 
أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان »ا؟ قال: ا شديدً وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكً 

إلَّ  أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها، »قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: « منكم
 .«كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها

م الأمثل بلاء الأنبياء ثصحيح البخاري مع الفتح، كتاب المرضى، باب أسد الناس  :انظر

(، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن ٥٦48( برقم )1٠/111)فالأمثل

 ( .2٥71( برقم )4/1٩٩1كة يشاكها )فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشو
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ڀ   .ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ .تحتخ  تم  تى  تي  ثج

 [44-41ص: ] ﴾ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ 

، وأراد ورى القَدَر المقدهوانت ،ال  تَدَّ الحاشو ،رض  بنبي الله أيوب لمََّا طال الم

عَ إ لَى رَبِّ  الله شفاءَه،  [8٣الأنبياء: ] ﴾ ٹٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ﴿ :هتَضَرَّ
، ق يلَ: ب ن صْب  في   ﴾ بم  بى ئى  ئي  بج  بح  بخ       ﴿ حكى الله عنه هنا أنهوَ 

احم  ينَ  ،بَدَني   كَ اسْتَجَابَ لَه  أَرْحَم  الرَّ
ندَْ ذَل  ي. فَع  ومَ  ،وَعَذَاب  في  مَالي  وَوَلَد  وَأَمَرَه  أَنْ يَق 

ه   نْ مَقَام  جْل ه   ،م  ضَ الْأرَْضَ ب ر  أن  ها باردة الماء، وأمرفَأَنْبعََ اللهَّ  له عينً  ؛فَفَعَلَ  ،ويَرْك 

ا، ا وباطنً ذى، في جسده ظاهرً أ ده منها ويشرب، فأذهب الله عنه ما كان يجمنيغتسل 

ا من جرادً  همطرأحتى ؛ ا كثيرً ا ومالًا  تام  وأبدله صحة ظاهرة وباطنة، وجمالًا 

رَيْرَةَ ؛ ففي صحيح البخاري من حديث (1)ذهب ، قَالَ: ×النَّب يِّ  أَنَّ ،  أَبِ  ه 

نَمَا أيَُّوبُ » لُ عُرْيََنًَّ، خَرَّ عَلَيْهأ بَ ي ْ ، فَجَعَلَ يََْثأي فيأ (2)رأجْلُ جَرَادٍ مأنْ ذَهَبٍ  يَ غْتَسأ
، وَلَكأنْ لََّ  ثَ وْبأهأ، فَ نَادَاهُ ربَُّهُ يََ أيَُّوبُ، تُكَ عَمَّا تَ رَى، قاَلَ بَ لَى يََ رَب أ أَلََْ أَكُنْ أَغْنَ ي ْ

 .(3)«غأنََ لِأ عَنْ بَ ركََتأكَ 

رد الله عليه ماله وولده بأعيانَم، ومثلهم معهم، ، ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

وقيل آجره فيمن   ،، والحسن وقتادة رحمهما الله  وابن مسعود كما قال ابن عباس

 .(4)في الآخرة جميعا جمع له شمله بهمسيهم وغيرسلف، وعوضه في الدنيا 

؛ لجميل اانً وإحس ورأفةً  ،منا به رحمةً  ؛كشفنا ما به من ضر :أي ﴾ پ  پ ﴿وقوله: 

تذكرة لمن  :أي ﴾ پ  پ  ڀ ﴿ وحسن شكره في الرخاءصبره على البلاء، 

                                                        
 (.  4٣٠ -٦/42٩تفسير ابن كثير )  :انظر (1)

نْ ذَهَب  » :وقوله (2) جْل  جَرَاد  م   (.  ٦/42٠فتح الباري ) :انظر.  جَرَاد من جماعة :أي« ر 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿صحيح البخاري مع الفتح، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:  :( انظر٣)

 (.٣٣٩1( برقم )٦/42٠)  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 (.   ٥/٣٥2وتفسير ابن كثير )  ،( 7٣ -17/72تفسير الطبري )  :انظر (4)
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بْر  الفرج  من ابتلى في جسده أو ماله أو ولده،  وا أَنَّ عاقبةَ الصَّ يَعْلَم 
ول  ل  ق  ي الْع   ،ذَو 

فصبر  ،حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك ؛ الله أيوب ينبفي أسوة  ملهو

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ   ﴿الله عنه. وقوله:  حتى فرج ؛واحتسب

، فيما هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب  ﴾ ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ

؛ لأمر فعلته لا يرضاه.  ه  ليضربنَّ امرأتَه مئةَ سوط   كان من حَل ف 

الذى يجمع  النخل وهو عثكال-ا غثً وجل أفتاه أن يأخذ ض   فلما عافاه الله عز

  منزلةَ لًا ، ويكون هذا منزَّ واحدةً  فيجمعها كلها ويضربها به ضربةً  -الشماريخ

 ولا يحنث.بيمينه  ويبرُّ  ،الضرب بمائة سوط

وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه، ولا سيما في حق امرأته الصابرة 

 ها بقوله:لَ وعلَّ  الله الرخصةَ  بَ ولهذا عقَّ  المحتسبة، البارة الراشدة، رضى الله عنها.
﴾ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ ﴿

فخرجت هذه الجملة مخرج التعليل، فعلم  .(1)

ا ا ليمينه من الحنث، وتخفيفً له على صبره، وحفظً  أن الله تعالى إنما أفتاه بهذه الفتيا جزاءً 

 .(2)على امرأته ورحمة بها

جده عند مسِّ الضر لأنه و ﴾ ٹ  ٹ ﴿ نه: بأوأثنى عليه   عبده أيوب اللهفامتدح 

 .(3)ه بئس العبديفهم من الآية ذمُّ من لم يصبر عند البلوى، وأنو ،محتسباً اصابرً والبلوى 

    :الله يعقوب وابنه نبي الله يوسف المطلب الثالث: نبي
ص الله بها أنبياءَه وأولياءَه، ولا تجد منهم تجاه  تتنوع البلوى والضراء التي يمحِّ

ق البريات؛ لأنَم ينهلون من  ذلك كله إلا الصبر والثبات واحتساب الأجر عند خلاَّ

معين واحد، وهو وحي السماء الذي تربوا على تعاليمه وامتثلوها، كما أمرهم سيدهم 

وخالقهم؛ ولذا لم تختلف أفعالهم فيما يقابلون به الضراء، لكن القاسم المشترك هو 

                                                        
 (.241ص ) لابن كثير الأنبياء قصص :( انظر1)

 (.٣/222) إعلام الموقعين :( انظر2)

 . (11٩ص ) عدة الصابرين :( انظر٣)
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فلا تزيدهم  -إن تفاوتوا في تحقيق ذلكو -القيام بتعاليم الرب سبحانه وتعالى كما أمر

 الضراء  إلا صبراً، ولا السراء  إلا شكراً. 

وصفهما النبي  -وهما يعقوب وابنه يوسف -وهذان نبياّن من أنبياء الله 

، (1)«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم»:  بالكرم فقال في يوسف  ×

 حين قال:  (2)رابتهما، ولله در طرفة بن العبد يبتليان بلون  من ألوان الضر؛ هو ظلم ق

 وظلم  ذوي القربى أشدُّ مضاضةً 

 

 

 

 من وَقْع  الح سام  الم هندّ 
 
 (3)على المرء

 

 

بَّارً  أما يوسف فكاد له إخوته كيدًا على محبة أبيه له ولشقيقه بنيامين  وهحسدا، وك 

ڎ ڎ ڈ ڈ  .ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ﴿:قال تعالىأكثر منهم، 

فكانوا يرون  ،[8 – 7يوسف: ] ﴾ژ  ڑ ڑ ک  ک  ک  ک گ  گ  گ  ژ

 ما فيبتقديمه :أي ﴾ک  ک گ  گ  گ ﴿ :ما، ولهذا قالواأحق بالمحبة منهأنَم أولى و

 علينا. ةحبالم
بعض المارة من   يلتقطه ؛ حتىلقوه في غيابة الجبثم اتفق كيدهم على أن ي

والبلوى إلى أبيهم؛ حيث فحصل ما حصل من كيدهم، ووصل الضر  المسافرين

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ٹ  ڤ  ﴿ :جاؤوا أباهم متباكين مختلقين تلك الحيلة

 [17يوسف: ] ﴾ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ

 صابرًا ،ا عن كلامهمضً ر  عْ هذا على نبي الله يعقوب، بل قال لهم م   همصنيع جْ ر  لم يَ و

هم ئ  ما وقع في نفسه من تمال  ع ا العون منه وحده معبًراا، مفوضًا أمره إلى الله، طالبً محتسبً 

                                                        
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴿ٹ ٹ نبياء، باب كتاب أحاديث الأ - مع الفتح - ( روى البخاري في صحيحه1)

مَرَ ٣٣82( برقم )٦/417)، [1٣٣]البقرة:  ﴾ۈ  ۇٴ     ۋ  ، عَن  ( من حديث ابْن  ع 

ه  قَالَ:  ×النَّب يِّ   . «الْكَرأيمُ ابْنُ الْكَرأيمأ ابْنأ الْكَرأيمأ ابْنأ الْكَرأيمأ يوُسُفُ ابْنُ يَ عْقُوبَ بْنأ إأسْحَاقَ بْنأ إأبْ رَاهأيمَ »أَنَّ
( هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو: شاعر، جاهلي، من الطبقة الأولى. ولد 2)

. أشهر شعره معلقته: اا تقريبً قبل الهجرة بستين عامً  اشاب  وق تل في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد. 

 (.٣/22٥لام للزركلي )الأع :انظر .هح كثيروشر عليها)لخولة أطلال ببرقة ثهمد( و

  (.27ص ) ديوانه :( انظر٣)
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ڑ  ک    ک  ک     ڑژ  ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ه: قتل  يوسف بقولعلى

 على هذا الأمر الذي قد اتفقتم ا جميلًا أي: فسأصبر صبرً ، [18يوسف: ] ﴾ک 

على ما تذكرون من الكذب  وهو المستعان ه الله بعونه ولطفه،جَ عليه، حتى يفرِّ 

 «الصبر الجميل: الذي لا جزع فيه»قال مجاهد:   المحال.و
(1).  

، وبثَّ هَمه وشكواه  فما كان من هذا النبي الكريم إلا أن صبر على ما ناله من ضرٍّ

إلى الله، وهذا لا ينافي جميل الصبر، فَصَبَرَ الأب المكلوم، كما صبر الابن المظلوم على ما 

حتى جازاه الله على صبره ذاك في الدنيا قبل تعرض له من ألوان الضر في غربته؛ 

ر ا لملك مصر، يتصرف في خزائن الأرض من الحبوب والثماالآخرة؛ فأصبح وزيرً 

لأحوالهم خلال سنين الجدب  كيفما شاء، مما يرى فيه تحقيقًا لمصالح العباد، وتناسبًا

قال ، جزاءً على صبره وإحسانه المقبلة، وذلك من فضل الله على نبيه يوسف 

  ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴿:تعالى

 .[٥٦يوسف: ] ﴾ڑ  ک  ک    ک  

أن رتب على ذلك التمكين أن  وكان من عظيم لطف الله تعالى بنبيه يوسف 

تعرف على إخوته إذ وفدوا عليه كسائر الناس؛ ليمتاروا من الخزائن التي مكنه الله 

يوسف: ] ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڱ  ڱ      ﴿:قال تعالىمنها، 

، فكانت له السلطة عليهم، فما بطش بهم وما انتقم لنفسه، ولم يؤنِّبهم حتى [٥8

ا ا وبهتانً فاتهموه بالسرقة زورً  بالكلام، مع أنَم أساؤوا إليه وهم لم يتعرفوا عليه بعد، 

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە    ېۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴿

، قالوا ذلك حين [77يوسف: ] ﴾ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئۆئۇ  ئۆ  ئو  ئۇ  ئوئە

دبّر تلك المكيدة بأمر الله؛ ليضم إليه أخاه، فعفا وصفح وتجاوز عن ظلمهم في الماض 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ﴿والحاضر، وكظم غيظه في نفسه، وما زاد على أن قال لهم: 

                                                        
 (.4/4٩8تفسير ابن كثير ) :( انظر1)
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لكم على إنما حمما؟ بينه تم: كيف فرق، أي[8٩يوسف: ] ﴾ڌ  ڌ  ڎ    ڎ

له ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام  والما ذكرقال لهم ذلك   الجهل. ذلك

ه، مع ما هو فيه من الملك يْ دَ لَ وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد وَ 

على أبيه وإخوته،  وشفقةٌ  ورحمةٌ  ورأفةٌ  ف والسعة، فعند ذلك أخذته رقةٌ والتصر

 .رف إليهم، يقال إنه رفع التاج عن جبهته، وكان فيها شامةوبدره البكاء، فتع

إنما تعرف إليهم بنفسه، بإذن الله له في ذلك، فعند ذلك  هأن-والله أعلم -والظاهر 

ڳ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ   ڳ  گک  ک  ک  ک  گ  ڑڈ  ژ    ژ  ڑ﴿

في  والاستفهام، [٩٠يوسف:] ﴾ڻ ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ    

ل على الاستعظام، أي: إنَم تعجبوا من يد ؟﴾ڑژ   ژ ڈ﴿ قوله:

ذلك أنَم يترددون إليه من سنتين وأكثر، وهم لا يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم 

گ    گک  ک  ک  ک  گ ﴿ ،على سبيل الاستفهامذلك ويكتم نفسه، فلهذا قالوا 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ﴿ الفرقة،طول جمع بيننا بعد بأن  ﴾ گ  ڳ   ڳ

رٌ وشكرٌ؛ وهذا من لطفه ت ﴾ڻ  ڻ     ڻ  ، ورفيع خلقه وتوظيفه ذكُّ

للمواقف في الدعوة إلى الله؛ فلم يؤنبهم على ما صنعوا، ولكن استغل ذلهم وانكسار 

قلوبهم لقبيح جرمهم في هدايتهم وتوجيههم للخير، ولما هو أنفع لهم، ولا شك أن 

ت قلب المدعوِّ في مثل هذه الحال مأسور، فاستجابته وانقياده  شبه متحققة، فلم يفوُّ

الفرصةَ في الدعوة إلى الله، مع ما تحمل العبارات في طياتها من   نبي الله يوسف  

ه على بلواه، وأثابه ثواب  مضامين الشكر والثناء على الله تعالى؛ بأن رزقه تقواه وصبرَّ

ق له بالفضل والأثرة عليهم في الخلْ  واعترفا المحسن في طاعة ربه ومولاه، ولهذا

وا في ؤوا إليه وأخطؤوأقروا له بأنَم أسا ،ق، والسعة والملك، والتصرف والنبوةوالخل  

ے  ے  ۓ  .ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   ﴿: حقه

وزاد في  ،[٩2–٩1يوسف:] ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ۇڭ   ڭۓ   ڭ

أسر قلوبهم وحمل هم على المزيد من الاستجابة لدعوته أن صرح لهم بالعفو والصفح 
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بإعادة  ، بل ولن يجرح شعورهماليومبعد م هعلي هم أو يعتبَ نبيؤ سامحة، وأنه لنوالم

دعاء لهم بأن ثم زادهم ، ﴾ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ ﴿ ذكر ذنبهم في حقه مرة أخرى

 .(1)  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭ  ۇ﴿فقال: والستر بالمغفرة 

ه على فزاد الله له في التمكين وجمع شمله بشتات أسرته بعد طول غياب؛ جزاء ل

ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿شكره وصبره؛ فقال لإخوته عن أمر الله: 

، ولعمر الله إنه لخ ل قٌ رفيع [٩٣يوسف: ] ﴾ې ې ې ې ى 

وحال بديع أن يتعامل معهم بهذا اللطف وقد حصل منهم ما حصل، ولئن كانت 

هذه حال الابن فإن حال الأب لا تقل عن ذلك؛ إذ تعرض لضرٍّ آخر، حيث فقد 

، الذي لم يكن يأذن لبقية أبنائه بأخذه إلى أرض خر شقيقَ يوسف حبيبه الآ

ڍ  ڌ     ﴿مصر، إلا ببالغ الأيمان أن يردوه، إلا أن يغلبهم أمر لا سبيل لهم إلى دفعه: 

گ  گ    گ  گڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک

ل[٦٦يوسف: ] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     بوا على أمرهم، فلم ، ووقع ما كان يحذر، وغ 

قابل هذه البلوى بما قابل به الأولى؛ صبٌر جميل، بل  يستطيعوا الرجوع به، ولكنه 

قال وحسن  ظن  بالله، ودعاءٌ وتضرع، ولم ينقطع رجاؤه في ربه بأن يرد إليه ولديه، 

  ۇڭ   ڭ   ۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ۓے  ے   ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿:تعالى

، ولما كانت الريبة قد حصلت من أبنائه في [8٣يوسف: ] ﴾ ۆ     ۆ   ۈ   ۈ

ہ  ہ  ھ   ﴿صنيعهم الأول مع يوسف جرَّ حكمها على هذه فصح أن يقول: 

فأحسن الله العاقبة للنبيَين الكريمَين وجمع بينهما مع أهلهما وسجد . (2) ﴾ ھ  ھ

 ائغًاكان هذا سو    ا لرؤياه السابقة،؛ تحقيقً الأبوان والإخوة الأحد عشر ليوسف 

ثم أخذ نبي الله ، ااحترامً  له ايسجدوأن إذا سلموا على الكبير في الشرائع السابقة، 

                                                        
 (.4/٥٣٠تفسير ابن كثير ) :( انظر1)

 (.4/٥27تفسير ابن كثير ) :( انظر2)
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ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿يثني على ربه ويعدد فضائله عليه فقال:  يوسف 

ئۆ     ئۇى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ىې  ې  ې  ې

، لما تمت النعمة عليه، دعا ربه ، [1٠1يوسف:] ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ

كما أتم  الله به عليه من النبوة والملك، سأل ربه  بويه وإخوته، وما منّ باجتماعه بأ

، وأن يلحقه نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلمًا 

المرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم وبالصالحين، وهم إخوانه من النبيين 

 .(1)أجمعين

 : المطلب الرابع:  يونس

يَر  الأنبياء إن ا يشعر وكأنه يقرأ  -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-لمتأمل ل س 

سيرة نبي واحد؛ فالكل  صبَر وتضرعَ ودعا واستسلمَ وانقادَ لأمر الله، على الرغم من 

، بعثه  يونس بن مَتَّى ا نبي اللههذاختلاف ما ابتلاهم الله به من ألوان الضراء، ف

، فدعاهم إلى الله، فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج (2)"وىنين"الله إلى أهل قرية 

فلما تحققوا منه ذلك،  ة أيام،ا لهم، ووعدهم بالعذاب بعد ثلاثمن بين أظهرهم مغاضبً 

وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، 

، وجأروا إليه، ورغت الإبل  وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله

ْلانَا، فرفع الله عنهم العذاب، صْ وف   لانَا، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحم 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ ﴿:قال تعالى

  .[٩8يونس: ] ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ 

ه يؤاخذلن  الله أنا ا لقومه عن غير أمر الله، ظان  مغاضبً  فإنه ذهب  وأما يونس

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک  ﴿:قال تعالى، بذنبه

                                                        
 (.٥٣7 -4/٥٣٦تفسير ابن كثير )( انظر 1)

 (.٥/٣٩1اقوت الحموي )انظر: معجم البلدان ليالموصل بالعراق،  من أرض مدينة نبي الله يونس ( 2)
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 ھھ    ہ  ہ  ہ   ہ.ڻ  ۀ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ں

 .[88–87الأنبياء: ] ﴾ھ  ے      ٱ

جت بهم فركب مع قوم في سفينة فَلَجَّ
وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل ، (1)

يونس، فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا  يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على

ڳ   ﴿:قال تعالىالقرعة فوقعت عليه أيضًا، فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًا، 

 ه  فكان من المسْ  ، أي: قارع[141الصافات: ] ﴾ڳ   ڳ  ڳ
حيث ين المغلوبين، وم 

حوتًا يشق  أرسل اللهفألقى نفسه في البحر، ف،  وقعت عليه القرعة، فقام يونس

ه ؛ فإنحار، فالتقمه، فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمًا، ولا تهشم له عظمًا الب

 .(2)سجناً له ا، وإنما بطنك يكونلك رزقً  ليس

ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة  فأخذ يتضرع إلى ربه ويناديه في تلك الظلمات؛

ڳ  ڳ ﴿: خطيئته ا منتائبً  ،ا بذنبهمعترفً   إليه بتوحيده،، متوسلًا بطن الحوت

في معصيتي أي:  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ

: تاه الفرج فورًا، فأإياك ہ ہ ہ ﴿، ونجاه الله مما هو فيه من غم  وضر 

ي الله بوليست هذه النجاة المترتبة على التضرع والرجوع إلى الله خاصةً بن﴾ھ ہ

 ٱ ﴿بعد ذلك:  ، بل هي عامة لكل مؤمن ولهذا قال سبحانهيونس 

 .(3)كربهم إذا استغاثوا بنا ودعوناأي من  ،﴾ھ  ے  

ول  قال ر: قال ولذا ثبت في الصحيح من حديث سعد بن أبِ وقاص   الله س 

دَعْوَةُ ذأي النُّونأ إأذْ دَعَا وَهُوَ فيأ بَطْنأ الْحوُتأ لََّ إألهََ إألََّّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إأني أ » :  ×
                                                        

 :. انظرلا يرى طرفاهوالماء الكثير الذي لا يدرك قعره وهو والبحر:  ةَ جَّ  ـالسفينة أي خاضت ل تْ جَ جَّ ـ( لَ 1)

 . (٣٥٥ -2/٣٥4لسان العرب مادة )ل ج ج( )

 (.٦/٣٩٦تفسير ابن كثير ) :( انظر2)

 (.1٦/81تفسير ابن جرير ) :( انظر٣)
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ُ لهَُ كُنْتُ مأنَ الظَّ  اَ رجَُلٌ مُسْلأمٌ فيأ شَيْءٍ قَطُّ إألََّّ اسْتَجَابَ اللََّّ  .(1)«الأمأيَن، فإَأنَّهُ لََْ يدَعُْ بهأ

إلى الله تعالى، عندها  وهذه حال المؤمن عند نزول الضراء؛ تضرعٌ ودعاءٌ وتملقٌ 

قبل  ناًبالأخص إذا كان هذا المؤمن محسلا يتعاظمه ذنب أن يغفرَه، و سيجد رب ا رحيمًا 

نزول الضرُّ  والشدة، فإن هذا أحرى بإجابة الدعوة وكشف الكربة؛ ولهذا رتب 

ٹ ٹ في موطن آخر على إحسانه قبل الكربة،  سبحانه استجابته لنبيه يونس 

 .[144-14٣الصافات: ] ﴾ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  .ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ ﴿

تسبيح وغير ذلك مما كان من صلاة و قيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء

إلى  هفي البقي محبوسً  -الحبس في بطن الحوتوهو -قبل البلاء الذي ابت لي به يفعله 

اء، فأنقذه ضرحال ال يوم القيامة، ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء، فذكره الله

اه حد. الضحاك بن قيس، وأبو العالية، ووهب بن منبه، وقتادة، وغير وا :قاله. ونجَّ

تضرعه ودعائه الله  وقيل: هو ما حصل منه في بطن الحوت من .(2)واختاره ابن جرير

 .(3)الحسن وسعيد بن جبير :تعالى، قاله
 :× مَمد ء الله نبينانبياالمطلب الْامس: خاتم أ
من قومه من صنوف الأذى ما لم يلقه نبي، وقابله بما لم  ×لقد لقى نبينا محمد 

، والمضي في بر على أذاهم واحتساب الأجر على الله يقابله به نبي؛ من الص

دعوتهم، والحرص الشديد على هدايتهم، والرفق بهم، وخفض الجناح، ولين الجانب 

قال  لهم، على الرغم من شدة أذاهم له، حتى شهد له ربه برحمته ولين جانبه لهم؛ 

پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  ٹ ڤ  ﴿:تعالى

آل عمران: ]﴾ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

                                                        
 والحاكم في المستدرك( ٣٥٠٥( برقم )٥/4٩٥( )82كتاب الدعوات، باب ) رواه الترمذي في سننه،( 1)

  (.278٥( برقم )1٦٩ -٣/1٦8سنن الترمذي ) صحيحوصححه الألباني في  (.٥٠٥/1)

 (.٦/٣٩7وابن كثير ) ،(1٠1 -2٣/٩٩ابن جرير ) تفسير :( انظر2)

 (.1٠1 -2٣/٩٩ابن جرير ) تفسير :انظر (٣)
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عظيمَ الحسرة على شرودهم عنه، وعدم انتفاعهم بالهدى الذي  ×بل وكان ، [1٥٩

ٿ ٿ  ﴿:قال تعالىجاء به، حتى كاد أن يهلك نفسه حسرة على عدم هدايتهم، 

 مهلكلعلك أي:  [٦الكهف: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ٹ ٹ  

ا على هداية حريصً  ×كان ما جئت به، فإن لم يتبعوك ويؤمنوا ب ا وأسفً ، غما  نفسك

 يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف  أعظم الأسباب،  في ذلك باذلًا الخلق، 

تعالى إلى  ترك أرشده الله فبهم،  عليهم، ورحمةً  ×منه  المكذبين، شفقةً إعراض على 

 :قال تعالى كمالم يرد الله هدايتهم؛ إذ لا خير فيها  الذينهؤلاء  أمثال الأسف علىهذا 

ڑ ک ک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ﴿

قد أدى ما عليه  ه وذلك أن ،[8فاطر: ] ﴾ڻ  ڻ ڻڻ ۀ     ۀ ہ ہ ہ  

ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱں  ﴿:قال تعالى فلا من البلاغ فلا يضره إعراضهم؛

قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم  ×ه أجرو ،[48الشورى: ] ﴾ں   ڻ ڻ ڻ

 .(1)همالله فيهم خيرا لهدا

إذ أوصاه بما أوصى به  لأمر ربه  امتثالًا  ×وكل هذا الصبر والاحتساب منه 

، [٣٥الأحقاف: ] ﴾ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴿:قال تعالىإخوانه من قبله، 

في الأوقات الفاضلة،   بكثرة ذكر الله والصلاة، خصوصًاوأمره أن يشفع هذا الصبر

 ﴾ڈ ڌ  ڎ  ڎ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ چ ڇ ڇ ﴿:قال تعالى
ڌ  ڌ   ﴿ممَّا يقول الم بطْ لون  الثَّناء على ربِّك والتنزيه لهوأكثر من أي: صَلِّ  ،[٣٩ق:]

 في الصحيحينلما صلاة العصر، وهي  ﴾ڈ ڎ﴿، وهي صلاة الفجر ﴾ڎ

ول  اللهَّ  البجلي  من حديث جرير بن عبد الله ندَْ رَس 
ل وسًا ع  نَّا ج  إ ذْ نَظَرَ  ×، قال: ك 

أَمَا إأنَّكُمْ سَتَروَْنَ ربََّكُمْ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لََّ تُضَامُّونَ فيأ »ر  لَيْلَةَ الْبَدْر  فَقَالَ إ لَى الْقَمَ 
اَ  يتَأهأ،رُؤْ  فإَأنأ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لََّ تُ غْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَ بْلَ طلُُوعأ الشَّمْسأ وَقَ بْلَ غُرُوبهأ

                                                        
 (.4/221( و )٣/٥71) تفسير السعدي :( انظر1)
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴿ ث مَّ قَرَأَ «. فاَفْ عَلُوا

[٣٩ق: ] ﴾ڈ  
ژ ژ ڑ  ﴿: «ق»، ثم قال تعالى بعد هذه الآية من (1)

مما يدل على أهمية التسبيح، وذكر الله وعظيم نفعه فيما يجره  [4٠ق: ] ﴾ڑ ک 

التسبيح للعبد من معونة الله وتسديده، سواء حملنا هذا التسبيح على الصلاة أو 

 .(2)ر الصلوات المكتوباتباللسان أدبا

يتألم من أذى قومه له، ويحزن أشد الحزن، شأنه في ذلك شأن  ×وكان النبي 

ما يستدعيه،  ×أنه أذًى غير م برر؛ إذ لم يصدر منه  ا وحسرةً البشر، ومما يزيد ألمه حزنً 

، وقلوبهم مستيقنة ×بل إن إحسانه إليهم ونفعه لهم ظاهر بيّن، حتى قبل بعثته 

ڭ   ڭ    ڭۓ  ﴿ :قال تعالىا قط، إذ لم يجرّبوا عليه كذبً  ×جاءهم به  بصدق ما

، ثم [٣٣الأنعام: ] ﴾ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ

؛ كما تقدم في قول طرفة بن ه؛ وظلم القريب أشد مرارةً وألماًإنَم قرابته وبنو عمومت

 :(3)العبد في معلقته

 وظلم  ذوي القربى أشدُّ مضاضةً 

 

 

 من وَقْع  الح سام  الم هندّ على 
 
 المرء

كل مبلغ، حتى أخذوا يدبرون له المكائد، ويحيكون  ×ولقد بلغ بهم الأذى له  

 ، أو حبسه، وإيثاقه، أو إخراجه من أرضه وقريته التي عاش بها كما ×الخطط لقتله 

ک ک  گ گ  گ گ  ڳ    ڳ ڳ    ڳڱ ڱ ڱ   ﴿:قال تعالى

 ×نبيه  صخلّ والمتين،  هبهم بكيدالله مكر ف ،[٣٠الأنفال:] ﴾ڱں ں ڻ ڻ
                                                        

( برقم 1/٥2مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر) ، كتابمع الفتح صحيح البخاري :( انظر1)

(، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة ٥7٣)

 (.٦٣٣( برقم )1/4٣٩عليهما )

 .( 8/24) زاد المسير  :( انظر2)

 .قريبًاوالتعريف بقائله  تقدم تخريجه( ٣)
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، ولم يجدوا إلى ذلك سبيلًا  ،صوا إلى قتلهوعصمه منهم فلم يخل  وصدَّ أذاهم عنه،  منهم

چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ  ﴿ وله تعالى: ـقـة لــابـجـاست هــره بــا أمــغ مـلِّ ـبـيـل

 ﴾ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 

 . [٦7المائدة: ]

مكة، وما علموا أن بقاءَه  منليخرجوه   ×ه ويستخفِّ وأردوا أن  ×ادوا له فك

 ، وإلا نزل بهم العذاب عاجلًا  ،إلا قليلًا  همنها لم يلبثوا بعد هأخرجو أمان لهم؛ إذ لو

  ڀپ ڀ    پپٱ ٻ ٻٻ  ٻ پ  ﴿:قال تعالى

من بين  × وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته، [7٦الإسراء: ] ﴾ڀ  ڀ  ٺ

ظهرهم، بعد ما اشتد أذاهم له، إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير أ

 .(1) ماتَه وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى سر   ،وسلطه عليهم ،ميعاد، فأمكنه منهم

 وتلك عاقبة الصبر وثمرته؛ الفوز والتمكين في الدنيا والآخرة .

ما ، وحيرتهم فيتهم وإلحادهملشدة تعن أنَم ×ومن ألون أذى المشركين للنبي 

ه، فتارة ل همفاصأو تاختلف، وعدم قدرتهم على معارضته، ، وضلالهم عنهجاء به

أحلام، وتارة جعلوه  ه شعرًا، وتارة جعلوه أضغاثَ وجعلوه سحرًا، وتارة جعل

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ     ﴿:قال تعالى، ىمفترً 

صالح، وآيات موسى  ناقة بالآية مثل يعنون، [٥الأنبياء:]﴾ک ک ک

، ولو جاءهم ما اقترحوه من الآيات لكذبوا به، كما كذب من قبلهم؛ ولذا لم وعيسى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿:قال تعالىيجبهم الله إلى ما سألوه كما 

الإسراء: ] ﴾ڀڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ 

٥٩]
ء به، وأقسم فيما جا × ا، فأبطل الله دعاويهم تلك كلها، وزكى نبيه محمدً (2)

                                                        
 (.٥/1٠1) تفسير ابن كثير :( انظر1)

 (.٥/٣2٣) تفسير ابن كثير :( انظر2)
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وحدانيته ما لا يشاهدونه من آياته الدالة على و ،بما يشاهدونهلخلقه على ذلك 

ه ووحيه وتنزيل ه على عبده ورسوله، الذي اصطفاه لتبليغ  سبحانه، بأن القرآن كلام 

ڦ  .ڤ ڤ ڦ ڤ    .ٹ ٹ ٹ  .ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿:قال تعالى، الرسالة وأداء الأمانة

ڎ  ڎ ڈ ڈ      .ڇ ڍ ڍ      ڌ   .چ چ ڇ ڇ    چ چ ڃ     .ڄ ڃ ڃ    ڄڄ ڦ   ڄ 

 – ٣8الحاقة: ] ﴾گ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   .ک ک  گ گ   .ڑ ڑ ک  .ژ  

، أضافه إليه على معنى التبليغ؛ × يعني: محمدًا ﴾ڤ ڤ ڦ   ڤ     ﴿، وقوله: [47

، جبريلإلى  ل؛ ولهذا أضافه في سورة التكويرلأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرس  

ہ  .ۀ  ہ ہ  .ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  .ڳ   ڱ ڱ ڱ ﴿:قال تعالى، عليه السلام

ۋ  .ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ         .ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ    .ھ ے ے ۓ   .ھ ھ 

 [2٦ – 1٩التكوير: ] ﴾ۅ 

ھ ے  ﴿وقوله: ، ﴾ہ ھ ھ  ﴿هنا بقوله:  ×محمدًا  فزكى الله نبيه

عليها، في أفق جبريل على صورته التي خلقه الله  × رأى محمدأي:  ﴾ے ۓ  

 وقراءة ابن كثير وأبف قراءتان: ،﴾ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ    ﴿قوله: في و، السماء الشرقي

،  (1)وقرأ الباقون بالضاد: أي ببخيلبالكذب،  همتَّ عمرو والكسائي بالظاء، أي بم  

لكم؛  أنَّ فيه خيًرا عليكم بما يعلم بخللا يلم تتهموه بالكذب من قبل، و: والمعنى أي

؛ لما يترتب على ذلك من عظيم النفع في الدنيا هالله وأحكامَ  كلامَ  الخلقَ  مَ لَّ عولذا 

      .والآخرة 

: ، أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ﴿وقوله: 

، ولا القرآن على حمل ونلا يقدر فإن الشياطينقريش.  زعمتمرجوم ملعون، كما 

 .ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  .ٿ ٹ ٹ     ٹ  ﴿:قال تعالىكما م ذلك، ينبغي له

أي: فأين  ﴾ ۋ ۅ ﴿وقوله:  ،[212 – 21٠الشعراء: ] ﴾ ڦ  ڦ ڄ ڄ

                                                        
 ( .22٠والتيسير في القراءات السبع ص ) ،(٣/2٦٠النشر في القراءات العشر ) :( انظر1)
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من  بهذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه، وبيان كونه بونتكذ حينتذهب عقولكم 

وهكذا  ؟!أي طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكمعند الله تعالى، و

، فأضافه  ﴾ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ    .   ڄ ڄ ڃ ڃڦ ڦ   ڄ ڄ ﴿ : «الحاقّة»في قال 

الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن  قول كي، وتارة إلىلَ تارة إلى قول الرسول المَ 

ثم قال تعالى ،  ﴾ڇ ڍ ڍ      ڌ ﴿الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه؛ ولهذا قال: 

أي: لو كان كما  ﴾ژ    ڎ  ڎ ڈ ڈ    ﴿: على صدق نبيه وبراءته مما رموه به امؤكدً 

سه، فن تلقاءا من أو نقص، أو قال شيئً  ما أوحي إليها علينا، فزاد فيزعمون مفتريً ت

قيل:  ﴾ڑ ڑ ک  ﴿ :كذلك، ولهذا قال الأمر ليسلكن و ،لعاجلناه بالعقوبة

ک ک   ﴿، معناه لانتقمنا منه باليمين؛ لأنَا أشد في البطش، وقيل: لأخذنا منه بيمينه

گ ڳ    ڳ  ڳ   ﴿ : وقولهالقلب،  علق فيهالمو نياط القلب، وهو الع رْق  وه ﴾گ گ   

ا من بيننا وبينه إذا أردنا به شيئً  ولأي: فما يقدر أحد منكم على أن يح ﴾ڳ    ڱ 

مقرر له ما يبلغه عنه،   بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله: ذلك. والمعنى في هذا

 .(1)ت القاطعاتومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالا

ووصفوه بالشعر والجنون فكذبهم الله وزكاه وزكى ما جاء به، وأنه يصدق ما 

ڱ ں ں ڻ  ڻ   ڻ    ﴿:قال تعالىجاء به إخوانه السابقين من الأنبياء، 

 .[٣7 – ٣٦الصافات: ] ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ.

يفرق بسحره بين الوالد  ساحربل هو ، بأنه كذاب فيما ادعاه من النبوة ووصفوه

وإلا فكيف ه الذي يخدع به الناس، موّ يجئ بالكلام الم  ، ووالرجل وزوجته ،لدهوو

إن هذا  ، لا تجوز العبادة لغيره،إلها واحدا هاصيريبطل تلك المعبودات الكثيرة وي

ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ       ﴿ٹ ٹ ! لشيء عجيب

 .[٥-4ص: ] ﴾ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ .
                                                        

 (.4/٣٩٠) والبغوي( 7/٣7٣)تفسير ابن كثير  :( انظر1)
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من علمه ت ، وأن ما يأتي به من الوحي إنماوليس برسول ،نونمجبأنه  ووصفوه

ۓ ۓ  ﴿:قال تعالى ؛ ولذا أعرضوا عنه ولم يسمعوا لهوالشياطين الكهنة منأو  ،بشرال

 .[14 – 12الدخان: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ 
 أَوْصَى وليسوا ببدع في ذلك، فهي مقالة من سبقهم من الأمم المكذبة، وكأنما 

مو ،هم بعضا بهذه المقالةضبع ، ، فتشابهت أفعالهملكنهم قوْمٌ ط غَاةٌ تَشابهتْ قل وبه 

تو مْ كما قال م  ه  ر  مْ، قال متأَخِّ ه  م   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿:قال تعالىقَدِّ

وفي هذا تسلية  [٥٣ – ٥2الذاريات: ] ﴾ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ .ڀ ڀ ڀ       ڀ    

د عليهم مقالتهم تلك، وتولى الرب سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه، ور ،×للنبي 

ی ی ی    .ئۈ    ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى     ئى  ۋ   ﴿:قال تعالى، ×وزكى نبيه 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ      .ئي بج بح بخ بم بى   .ی  ئج ئح  ئم 

الطور: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ .ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ   ٺ  .پ 

عالى عن أنَم يعرفون صدقه وأمانته ورجاحة عقله ولكن كما قال الله ت مع، [٣4–2٩

ڀ         ڀ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ﴿فرعون وقومه: 

 .[14النمل: ] ﴾ڀ

 :(1)المطلب السادس: سحرة فرعون

ا في رحمته وأن لوا فصبروا إيثارا للحق ورغبة فيما عند الله  وطمعً تومن الذين اب

بيه ، وذلك أن الله أعطى نسحرة فرعون: عنهم ما كان في سالف عهدهم رَ يكفَّ 

قنتهم من المعجزات ما بهر فرعون وقومه أن يعارضوه، بل أعجز دها موسى 

ما وقع؛   ، حتى وقع في نفس نبي الله موسى الذين بلغوا في السحر شأوًا عظيمًا 

يِّلَ  على الناس أن يفتتنوا ويغتروا بسحرهم خوفًا عندما ألقوا حبالهم  وعصيهم، وخ 

                                                        
أن يكون بعد المطلب الثالث؛ ولكن لما كانت جميع  النماذج   –الزمني بالنظر للتدرج –حق هذا المطلب  )1(

 الله ورسل ه عدا هذا المطلب  آثرت  تأخيَره لئلا يدخلَ بينهم من 
 
المذكورة  في مطالب  هذا المبحث  من أنبياء

 ليس منهم.
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ٱ   ﴿:قال تعالى –فكيف بغيره من الناس  –إليه لشدة سحرهم أنَا حياتٌ تسعى

ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   .ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ڃ  ڃ  چ  چ   .ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ .ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ .ٹ  ٹ  ٹ

ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک       .چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ    ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ

ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ     گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ .ک  گ

ۓ  ڭ   .ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے

 .ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ ې   ې  ې

 .[7٣ – ٦٥طه: ] ﴾  ى  ى  ئا  ئا ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې

ونَ مَا يَ عصاه تحولت إلى ثعبان عظيم، تبتلع   فلما ألقى نبي الله موسى   ،أْف ك 

 ونَ  يكذبونمَا  :أَيْ 
وَ بَاط لٌ  الناس وَي وهم  نْ ـفَجَعَلَتْ لَا تَ  ،أَنَّه  حَقٌّ وَه   م 

 
ء شَيْ

رُّ ب  م 

مْ  باَله   أن  -وهم أعرف الناس بفنون السحر-السحرة  فعلم ،إ لاَّ الْتَقَمَتهْ   وعصيهمح 

ئې  ئى  ئى   ﴿ليس من قبيل السحر، بل هو من أمر الله،  ما جاء به موسى 

ٱ  ٻ  ٻ    .ئي  بج   بح .ی   ئج  ئح   ئم .ئى  ی  ی

 .[122 – 118الأعراف: ] ﴾پ  پ  پ     .ٻ

فلما وقع الحق وبطل مكر  فرعون وسحرت ه، ورأى عدو الله أن حجته انقلبت 

واتبعوا موسى  ،استنصر بهمعليه، وأنه هزم شر هزيمة؛ حيث آمن السحرة الذين 

عظيمة التي جاءت واعدةً باتباع السحرة إن كانوا هم تلك الحشود ال على مرأًى من

گ  ڳ   ڳ  ڳ    ﴿: راد أن يبرر موقفه وهزيمته قائلًا الغالبين؛ لما رأى الخبيث ذلك أ

الغلبة التي وقعت من  نَّ هَذَافصورَ لهم أ  ﴾ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  

؛ ليخرجوا أهل المدينة ومكيدة بينه وبين السحرة، تواطَؤوا عليها مَكْرٌ موسى إنما هي 

ٿ   ﴿كما في قوله تعالى:  لتكون الدولة والتصرف لهم باجتماعهم مع موسى :أَيْ  منها،

، وهو [12٣الأعراف: ] ﴾ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  ڤ  ڦ  
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ا ا وتدليسً يعلم وكل من له لبٌّ أن هذا الذي قاله من أبطل  الباطل، وإنما قاله تسترً 

 ۀ ۀ ں  ڻ   ڻڻ  ڻ ﴿:قال تعالى هلتهم كماعلى رعاع الناس وج

 [24النازعات: ] ﴾ڃ  چ  چ     ﴿صدقوه في قوله:  فإن قومًا [٥4الزخرف:] ﴾ہ

 .لمن أجهل الخلق وأضلهم

كما هي  -ولجأ ، ان ودعوى الباطلوالبهتوالمعاندة في المكابرة عدو الله شرع ثم 

 ،إلى استعمال جاهه وسلطانه – عادة  الظلمة  والطغاة  مع من فلجهم بالحجة وخالفهم

دَ أسلوبَ القهر والإذلال، والتعذيب والنكال، ف ناهجًا بالنكاية  -ه  ـلَعَنهَ  اللَّ - همتوََعَّ

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ﴿بهم، قائلا: 

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ﴿وفي آية أخرى:   ﴾ھ   ھ  ے  ے  

الهمجية البشعة، يريد أن يمثل بهم بهذه الطريقة  [4٩الشعراء: ] ﴾ھ  ھ  

ؤْثرَ على مرضاته شيئً ويشهّر بهم، لكنَّ من ثبته الله وملأ قلبه يقينً  ا، ولن يصده ا  فلن ي 

، بل تهون ، ويتحمل في سبيل ذلك ألوان الله  ذات فسه فينعليه  عنها صادٌّ

لن نختارك أي:  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ﴿العذاب، فقالوا له: 

نا من العدم، فهو وجدفطرنا وأ من على لاولى ما حصل لنا من الهدى واليقين، ع

؛ قسمًا  ﴾ ۆ  ۈ ﴿قوله:  يحتمل أن يكونوالمستحق للعبادة والخضوع لا أنت. 

أي أقسموا له بعدم الرجوع عن هذا الطريق مهما أنزل بهم من العذاب، قالوا ذلك 

مزيد الغضب والحنق عليهم، وكم تجرُّ وهم يعلمون كم تضرم هذه المقالة في قلبه من 

لهم من مزيد العذاب والتنكيل، وأكدوا ذلك بمزيد من التحدي الذي يشعر بعظيم 

أي: افعل  ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿ما وقر في قلوبهم من الإيمان وبرد القين؛ حيث قالوا: 

دنيا؛ في هذه ال سلطانك عليناأي: إنما  ﴾ ې  ۉ  ۉ ې   ې  ﴿، استطعتما 

ى  ى  ئا  ئا ئە  ئە  ئو   ﴿ ،دار القرار عنها إلىوال ونحن قد رغبنا الز دار  

ما كان منا من الآثام، خصوصا ما أكرهتنا عليه ليغفر لنا أي:  ﴾ ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ
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لنا منك  والله خيرٌ أي:  ﴾ئۈ  ئۈ    ئې   ﴿، هاتالله ومعجز اتآي ةعارضمن السحر لم

 ا مما كنت وعدتنا ومنيتنا.ثوابً  أدوم  و

، وأبقى ناهإن أطع عطاء خير لنا منك والله أي: بن كعب القرظي: وقال محمد 

 .ناها إن عصيمنك عذابً 

 ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ  ڌ ڎ.چ ڃ چ چ چ ﴿وفي موضع  آخر: 

قد تحققنا من أَيْ   [12٦-12٥الأعراف: ] ﴾ژ ڑ ڑ  ک  ک    ژ ڈڈ  ڎ

ن مفلنصبرن على عذابك اليوم لنخلص رجوعنا إليه، وعذابه أشد من عذابك، 

 : صبه علينا لنثبت على دينكأَيْ  ﴾ژ ڑ ڑ  ژ ﴿ :ولهذا قَال وا اغدً  اب اللهعذ
أي: منقادين مستسلمين لك متبعين نبيك موسى  ﴾ک  ک      ﴿

(1). 

وفي موضع  ثالث يكشف عن حالهم تجاه ما توعدهم به فرعون من العذاب 

  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ. ھ ے ےۓۓ ڭ  ڭ ڭ ﴿والنكال: 

أي: لا حرج ولا يضرنا وعيدك ولا نبالي به، فمردّنا إلى  [٥1–٥٠الشعراء: ] ﴾ۅ 

ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، ، الله تعالى، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملًا 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ       ﴿ وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء، ولهذا قالوا:

 .(2)الإيمانقومنا إلى  : بسبب سبقنا ومبادرتناأَيْ  ﴾ۅ  ۅ  

؛ ولهذا قال اا كثيرً وكانوا جمعً ، اقتلهم جميعً  -لعنه الله-أن فرعون  اقـالسي اهرـوظ

 شهداءَ  هالنهار سحرة، وآخرَ  وغيره من السلف: كانوا أولَ ابن عباس

 .(3)ةررَ ــب
ا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فمع قصر وإن في خبرهم لمعتبرً 

                                                        
 (.72 -4/71)تفسير ابن كثير  :( انظر1)

 (.٥/٦24)تفسير ابن كثير  :( انظر2)

 (.٩/24) جريرتفسير ابن  :ظر( ان٣)
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لى الإيمان لكن نالوا من اليقين ما هوّن عليهم المصائب الجسام، والعذاب عمرهم ع

واحدةً، بل سلسلة من التعذيب والتنكيل،  المقام الذي لم ينزله عدو الله بهم دفعةً 

وجمع بين ألوان من العذاب الحسّ والمعنوي، بل إنَم تحولوا إلى دعاة يأمرون 

من نقمة الله وعذابه الدائم ه حذرواغية، وبالمعروف وينهون عن المنكر؛ فوعظوا الط

من يلقى الله يوم القيامة  مبينين له مآلالسرمدي، ورغبوه في ثوابه الأبدي المخلد، 

ئې  ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج     ئح  ئم  ئى   ﴿كحاله، حيث قالوا له: وهو مجرم، 

ثج  ثم   ثى  ثي  جح  .بح  بخ   بم  بى   بي  تج   تح  تخ  تم  تى       .ئي   

 ظاهر السياق أن هذا من تمامف [7٦ – 74طه: ] ﴾حم  خح  خم  سج  سح   جم حج

 .(1)ا من كلام الله تعالىويصح أن يكون استئنافً ، السحرة كلام 

 
 
 
 

 

                                                        
 (.2٩٩ -٥/2٩8) ( انظر تفسير ابن كثير1)
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 الخــاتمــة
من الضوء على ما  ان إكمال هذا البحث الذي سلط شيئً لله تعالى على ما أتم م احمدً 

تجاه ما قدره  ،من ذكر أحوال الأخيار من عباد الله المؤمنين ،ورد في القرآن الكريم

لرفع درجاتهم وتكفير في أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛  م بهاعليهم من ضراء يبتليه

وأنه على قدر كمال إيمانَم وتقواهم لله تحسن أحوالهم في مقابلتها بما يرضاه  ،سيئاتهم

وظهر   يتعبدونه بالشكر على نعمائه.كما  ،لله سبحانه عبادةً  ؛من الصبر والاحتساب

 من خلال هذا البحث الثمار والفوائد التالية:

 :قال تعالى أن الابتلاء بالشر كالابتلاء بالخير، سنة ماضية لا مفر منها، كما -1

 .[٣٥الأنبياء: ] ﴾ئى  ئي  بج   ئم   ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿

  ا في تحقيق عبادة  أثرً  أبلغ   بالشر   الابتلاءَ  أنَّ  -2
 
 ، والرجوع إلى الله الرجاء

، ولذا بيده  كل خير   وجلبَ  كل شر   لأن دفعَ  ؛على التوسل لله تعالى عبدوحمل ال

 م الشر على الخير في الآية الآنفة الذكر.قدَّ 

الرضاء بقضاء الله وقدره؛ لأن كمال الخير وحقيقته ليست في مجرد ما يدركه  -3

لأن لطف الله  ؛العبد ما ظاهره الخيرم رَ بل قد يح   ،العقل البشري من الصورة الظاهرة

وتحته من الخير ما  ،بما ظاهره الشر بتلى العبد  أعظم، وقد ي   من الخير ما هو تعالى يخفي

 يقصر العقل البشري عن إدراكه.

إذ لا سبيل لرد  ؛تجاه أقدار الله المؤلمة به المؤمن   يتسلح   سلاح   أعظم   الصبرَ  أنَّ   -4

عبادة ينال  تتحول تلك الأقدار المؤلمة إلىلكن بالصبر  ،قضاء الرب سبحانه وتعالى

 الثواب.و الأجر عليها العبد عظيم

توحيده تعالى في كشف الضر  جوبَ و ينده المؤمنامن حق الله على عب أنَّ   -5

 ه ومكانته .تذلك في غيره مهما علت منزل واوألا يعتقد ،وإزالته

وهكذا  ،وإن كان بتقديره ،إليه من الأدب مع الله تعالى ألا ينسب الضرُّ   أنَّ  -6

وَالشَّرُّ ليَْسَ » : ×م ـمهـارهم وخاتـال خيـذا قـهـار، ولــيـون والأخـحـالـدأب الص
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 .(1)«إأليَْكَ 

خفف عن المؤمن في ف  قرنَ بين المشقة والتيسير؛أنْ  تهمن لطف الله ورحم أنَّ  -7

 ﴾ۈ    ۇٴ ۋ         ۋ .ۆ        ۇ ۇ ۆ  ﴿  :العبادة بقدر ما يمسه من ضر فالمشقة تجلب التيسير
 .[٦ – ٥الشرح: ]

مقياس الكرامة والخيرية عند الله تعالى ليس بما ينال الإنسان في هذه  أنَّ  -8

 
 
  الحياة من ضراء

 
، فقد يبتلى الله خيار عباده ؛أو سراء  وينعم على شرارهم بالضرُّ 

ل مع كل  بما يرض الله عامتلل يوفق الله العبد ما ربقدمقياس الكرامة ، وإنما بالخير  

 .تعالى

في مقابلة الضراء بما يليق بالله تعالى هم أكرم الناس  أحوالًا  الناس   أكملَ  أنَّ  -9

 ه وأتقاهم له.يعل

ألا  ؛يحتذون بها من خيرة خلقه تعالى جعل لعباده المؤمنين قدوات   اللهَ أنَّ  -10

 ،اء كما ابتلى غيرهفابتلاهم بالضر ،ه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينؤوهم أنبيا

 كما صبروا .  يصبر   الحقُّ  فالمؤمن

 وختاماً لا يسعني إلا أن أقول:

ــــنِّيْ الـعَْـــــملْ  يْ تَـقَبَّـــــلَ م   إ لَــــه 

 

ــنْ زَلَــلْ   ـه  م  ــا ب ـ كَ عَمَّ  وَعَـفْـو 

 
ه   ـنعْ  يَ الْــقَصَدَ في  ص 

 وأَخـلْ ـصْ ل ـ

 

ـــلّْ   ـــنْ مَح  ـــوَاكَ ب ــــه  م   فَمَــــا ل س 

 
ــــنْ رَامَــــه  وَصَ  رْيَــــاقَ مَ

ــــرْه  ت ـ  ـيِّ

 

ه  قَــدْ نَــزَلْ   ـرٍّ ب ـ ـيْفَ ض   لـ تَخْـف 

 
ـــاكْ  ـــد  رَجَ ــــفَعَ عَبْ ـــه  نَ ـــقْ ب   وَحَقِّ

 

وْف  وَجَلْـب  الْأمََـلْ    ب دَفْع  المخَْ 

 
إلى  ا كثيرً محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا وصلى اللهم على عبدك ورسولك 

 .هـ(٦14٣)من عام  الخامس عشر من شهر شعبان راغ منه :فق الفاو .يوم الدين

                                                        
. كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء  رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبِ طالب ( 1)

 ( .771( برقم )٥٣٦ -1/٥٣4في صلاة الليل وقيامه  )
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 فهرس المصادر والمراجع

بِ عبد الله محمد بن أبِ بكر بن قيم الجوزية، أ، لشمس الدين إعلام الموقعين عن رب العالمين .1

 . هـ14٠7محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  :تحقيق

 .م1٩8٦علم للملايين، الطبعة السابعة، ، لخير الدين الزركلي، دار الالِعلام .2

دار الكتاب العربِ . . لشمس الدين أبِ عبد الله محمد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزية،  الفوائدبدائع  .٣

 .بيروت . لبنان 

 ىالمبارك فورالعلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم  ، لأبِتحفة الِحوذي بشرح جامع الترمذي .4

الناشر: دار ، ق: مهدي محمد ناصر الدينيقتح .بيروت –لكتب العلمية دار ا، هـ(1٣٥٣)المتوفّ: 

 .م 2٠٠2 -هـ  142٣الطبعة: الثالثة، ، الكتب العلمية

، تحقيق خالد بن عبد الرحمن العك ،بِ محمد الحسين بن مسعود البغويلأ ،تفسيْ البغوي .٥

 .هـ  14٠7ط الثانية  ،لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية ،ومروان سوار

 م.1٩84. للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور، لدار السلفية للنشر، تونس،تفسيْ التحرير والتنوير .٦

محمد  :لمحمد جمال الدين القاسمي، تصحيح وتعليق ، تفسيْ القاسَي المسمى مَاسن التأويل .7

 فؤاد عبد الباقي، دار أحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابِ الحلبي.

للحفظ عماد الدين أبِ الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق  ،متفسيْ القرآن العظي .8

 هـ.٣114 ،الأولى :طالسعودية، الدمام،  ،الجوزي، دار ابن بشير ياسين تحكمد.

بشار أبِ الحجاج يوسف المزي، تحقيق د.، للحافظ جمال الدين تهذيب الكمال في أسَاء الرجال .٩

 . 1412نية، عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثا

، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد تيسيْ العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .1٠

 .هـ1٣٩7الوهاب، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة. 

. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، راجعه  تيسيْ الكريم الرحْن في تفسيْ كلام المنان .11

 الزقازيق. دار الصفا، ة الأوس بالمدينة،طه عبد الرؤوف سعد، مكتب :وقدم له

 هـ.14٠4 ،2ط بيروت، . لأبِ عمرو الداني، دار الكتاب العربِ،القراءات السبع التيسيْ في .12

، تأليف أبِ جعفر محمد بن جرير الطبري، مكتبة مصطفى جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .1٣

 . 1٣88البابِ، الطبعة الثالثة، 
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 لبنان بيروت دار الكتب العلمية عبد الله محمد بن أحمد القرطبي لأبِ. الجامع لِحكام القرآن .14

 هـ.14٠8ط: الأولى  

. لأحمد بن يوسف المعرف بالسمين الحلبي، تحقيق الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .1٥

 هـ .141٥د.أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط الأولى، 

الوائلي أبو عمرو الشاعر بْد بن سفيان بن سعد البكري طَرَفَة بن العَ ل ،ديوان طرفة بن العبد .1٦

 -هـ  142٣الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الكتب العلمية، ق: مهدي محمد ناصر الدينيقتح ،الجاهلي

 .م 2٠٠2

للعلامة أبِ الفضل شهاب الدين السيد  ،والسبع المثاني روح المعاني في تفسيْ القرآن العظيم .17

ادي، ضبط وتصحيح علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط محمود الألوسي البغد

 هـ .141٥الأولى، 

لأبِ الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، المكتب  ،زاد المسيْ في علم التفسيْ .18

 هـ .14٠4الأولى،  :الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 محمد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزيةعبد الله  لشمس الدين أبِ ،زاد المعاد في هدي خيْ العباد .1٩

 لبنان، ط الثالثة بيروت القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة وعبد شعيب الأرنؤوط :تحقيق

 .هـ141٩

 .141٥، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة سلسلة الِحاديث الصحيحة .2٠

القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، للحافظ أبِ عبد الله محمد بن يزيد  ، هسنن ابن ماج .21

 دار الحديث، القاهرة.

 :للإمام الحافظ أبِ داوود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق ،ودسنن أبِ دا .22

 محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة الإسلامية استانبول، تركيا.

محمد شاكر، دار الكتب  لأبِ عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد، سنن الترمذي .2٣

 العلمية، بيروت، لبنان .

لأبِ عبد الرحمن   ،سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي .24

عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية،  :أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي، عناية وترقيم

 .هـ 14٠٩بيروت، ط الثالثة،  
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 ، لابن هشام، دار إحياء التراث العربِ، بيروت. لنبويةالسيْ ا .2٥

، للإمام أبِ بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: أبِ هاجر محمد السعيد شعب الإيَان .2٦

 .هـ141٠زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 :تعليق لإمام ابن قيم الجوزية،ل، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .27

 . هـ1412مصطفى أبو النصر شلبي، مكتبة السوادي، الطبعة الأولى 

د فؤاد عبد محم :لأبِ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ترقيم ،صحيح البخاري مع الفتح .28

 .بيروت  الباقي، دار المعرفة

 :طللشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض  ،صحيح الترغيب والترهيب .2٩

 هـ .14٠٩الأولى،  

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربِ لدول الخليج،  ،هصحيح سنن ابن ماج .٣٠

 هـ.14٠8الثانية،  :ط ،الرياض

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربِ لدول الخليج،  ،دصحيح سنن أبِ داو  .٣1

 هـ.٩14٠الأولى،  :ط ،الرياض

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربِ لدول الخليج،  ،مذيصحيح سنن التر  .٣2

 هـ.14٠8الأولى،  :ط ،الرياض

. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربِ لدول الخليج،  صحيح سنن النسائي .٣٣

 هـ.14٠٩الرياض ط الأولى، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار  :ترقيمللإمام مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق و ،صحيح مسلم .٣4

 إحياء التراث العربِ، بيروت.

 . ين أبو زكريا يحيى بن شرف النوويللحافظ محيي الد، صحيح مسلمعلى  شرح النووي  .٣٥

 دار الفكر.

مي بإشراف زهير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلا ،الترمذيسنن ضعيف  .٣٦

 هـ.1141، الأولى :ط لبنان الشاويش، بيروت

 لشمس الدين أبِ عبد الله محمد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزية ،طريق الَجرتين وباب السعادتين .٣7

فضيلة نشر دار ال وخالد بن علي العابد وعبد الله بن عايض القحطاني ليعايد بن مسفر العقي :تحقيق
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 هـ .14٣2الرياض،ط الأولى. للنشر والتوزيع، السعودية

 مد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزيةلشمس الدين أبِ عبد الله مح ،الشاكرين عدة الصابرين وذخيْة .٣8

 هـ.142٠ط ، الدمام السعودية دار ابن الجوزي،  لاليتحقيق سليم بن عيد اله

للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، ترقيم  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .٣٩

 يروت .محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار المعرفة، ب

تحقيق  لمحمد بن على الشوكاني ،ر الجامع بين فنِ الرواية والدراية من علم التفسيْيفتح القد .4٠

 هـ . 141٥ط الأولى  ، مصر المنصورة دار الوفاء الدكتور عبد الرحمن عميرة

 للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير القرشي، تحقيق: علي عبد الحميد  ،قصص الِنبياء .41

 .1412د وهبي سليمان. دار الخير. الطبعة الأولى، سنة بلطه جي، ومحم

 .، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميةكتاب الِسَاء والصفات للإمام البيهقي .42

محمد سعيد بن  القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق د. ، للحافظ الإمام أبِكتاب الدعاء .4٣

 .هـ14٠7بعة الأولى الطبيروت محمد حسن البخاري. دار البشائر الإسلامية، 

محمد أجمل أيوب الإصلاحي، وخرج أحاديثه كمال  :، لابن القيم الجوزية، تحقيقكتاب الروح .44

بن محمد قالمي، إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط 

 هـ.14٣2الأولى  

لضحاك بن مخلد الشيباني، لمحمد ناصر ، للحافظ أبِ بكر عمرو بن أبِ عاصم اب السنةاكت .4٥

 .هـ14٠٠الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

، لأبِ القاسم جار الله محمود بن الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الِقاويل في وجوه التأويل .4٦

 .هـ1٣٩2محمد الصادق قمحاوي، مكتبة مصطفى البابِ، الطبعة الأخيرة  عمر الزمخشري، تحقيق

ت، لأبِ الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيرو، لسان العرب .47

 .هـ141٠ط الأولى،   لبنان

للقاض أبِ محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  ،المحرر الوجيز في تفسيْ الكتاب العزيز .48

 .هـ141٣الأولى،  :ط عبد السلام عبد الشافي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، :الأندلسّ، تحقيق

نيت بضبطه وتصحيحه سميرة مختار الصحاح .4٩ ، لمحمد بن أبِ بكر بن عبد القادر الرازي، ع 

 خلف الموالي، المركز العربِ للثقافة والعلوم، بيروت، لبنان.
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لشمس الدين أبِ عبد الله محمد بن أبِ  ، مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعين .٥٠

 هـ .14٠8 ط الثانية لبنان بيروت دار الكتب العلمية لجوزيةبكر ابن قيم ا

 شرحه وصنع فهارسه الشيخ أحمد بن محمد شاكر.للإمام أحمد بن حنبل الشيباني،  ،المسند .٥1

 الدين؛ ياقوت بن عبد الله الحموي تحقيق فريد عبد العزيز الجنيديلشهاب  ،معجم البلدان .٥2

 هـ.141٠ ط: الأولى لبنان دار الكتب العلمية بيروت

، إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، الموسوعة العقدية .٥٣

  .موقع الدرر السنية على الإنترنت الناشر:

  :حمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري، تحقيقلم ،النشر في القراءات العشر .٥4

 د. محمد سالم محيسن، مكتبة القاهرة.

، لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير، تحقيق: في غريب الحديث والِثر النهاية .٥٥

 ط: دار الفكر، بيروت، لبنان.د الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، طاهر أحم

الشيخ  :، لأبِ الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيقالوسيط في تفسر القرآن المجيد .٥٦

 .هـ141٥ن، مكتبة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى يرعادل أحمد عبد الموجود وآخ
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